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المستخلص
   هــذا البحــث عبــارة عــن تتبــع للعوامــل الداخليــة والخارجيــة التــي أحاطت 
بطريــق اللبــان الــدولي، الــذي كان يربــط بين عالمــيّ المحيــط الهنــدي والبحر المتوســط 
عــر غــرب الجزيــرة العربيــة، وأدت في نهايــة المطــاف إلى تحــول معظــم تجارتــه إلى 
ــق  ــل لطري ــد أن ظ ــادي، بع ــر المي ــة الع ــع بداي ــك م ــر، وذل ــر الأحم ــق البح طري
البخــور شــنة ورنــة طــوال الألفــن الثانــي والأول قبــل الميــاد،. مــع التطــرق للنتائــج 
ــق أو  ــض المناط ــى بع ــلبي ع ــا الس ــواء ببعده ــول، س ــك التح ــى ذل ــت ع ــي ترتب الت

ببعدهــا الإيجابــي عــى مناطــق أخــرى. وهــو مــا ســوف نفصلــه في ثنايــا البحــث.
Abstract:

This research is a trace of the internal and external factors 
that surrounded the international Frankincense and incense route 
which used to connected the countries of the Indian Ocean and the 
Mediterranean Sea across the Western Arabian Island.These fac-
tors eventually led to the shift of most of the Frankincense and in-
cense route trade to the Red Sea route by the beginning of the CE, 
after the Frankincense and incense route has remained a great rep-
utation throughout the second and first millennium Bc.Addressing 
the consequences of this shift, whether its negative dimension to 
some regions or its positive dimension to others.  

المقدمة:
    ســنعمل مــن خــال هــذا البحــث عــى تتبــع طريــق اللبــان التجــاري الدولي 
منــذ نشــوئه حتــى توقفــه في نهايــة المطــاف، بعــد تحــول الكثــر مــن تجارتــه التــي 
تأتــي مــن خــارج جزيــرة العــرب صــوب الطريــق البحريــة في البحــر الأحمــر، ووراثة 
طريــق الإيــاف لمــا تبقــى مــن تجارتــه البريــة، خصوصــاً بعــد أن تمكــن الأحبــاش 
مــن اكتســاح اليمــن في مطلــع القــرن الســادس الميــادي والقضــاء عــى دولــة حمــرّ، 
وبالتــالي ســقوط الحضــارة اليمنيــة القديمــة الســابقة للعــر الإســامي.    وسنســلط 
ــية  ــة أساس ــرز بدرج ــذي ب ــرب ال ــرق والغ ــن ال ــدولي ب ــراع ال ــى ال ــوء ع الض
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ابتــداءً باكتســاح الاســكندر المقدونــي للــرق في أواخــر القــرن الرابــع قبــل الميــاد، 
ــة الإســامية الناشــئة التــي تمكنــت  ــام الدول واســتمراره حتــى ظهــور الإســام وقي
ــة مــن  ــروم البيزنطي ــة ال ــة الفــرس الساســانية، ودحــر دول مــن القضــاء عــى دول
ســواحل البحــر المتوســط الشرقيــة والجنوبيــة وحصرهــا في عاصمتهــا القســطنطينية 
ومــا جاورهــا مــن أراضي البلقــان وشرق أوروبــا. وذلــك نظــراً للــدور الــذي لعبــه ذلك 
ــان الــدولي وتحــول تجارتــه الخارجيــة  الــراع مــن تأثــر ســلبي عــى طريــق اللب
صــوب طريــق البحــر الأحمــر.   وســنتطرق كذلــك للــراع الــذي دار بــن الأحبــاش 
ــمها  ــاً في قس ــة؛ خصوص ــرة العربي ــادت في الجزي ــي س ــة الت ــة القديم ــدول العربي وال
الجنوبــي، والــذي مثــل في بعــض وجوهــه انعكاســا لذلــك الــراع الــدولي الــذي كان 
قائمــاً بــن الفُــرس مــن جهــة والــدول القادمــة مــن أوروبــا مــن جهــة أخــرى؛ بدايــة 

بالإســكندر المقدونــي، ونهايــة بالدولــة البيزنطيــة.
   وقد قسمنا البحث إلى تسعة عناوين، تسبقها مقدمة وتنتهي بخاتمة، على النحو التالي:

نشوء طريق اللبان. 	-
محطات طريق اللبان وبضائعه. 	-

المنافسة البطلمية واكتشاف حركة الرياح الموسمية. 	-
الحملة الرومانية على جنوب جزيرة العرب. 	-

التدخل الحبشي الأول في جزيرة العرب وصلته بالرومان. 	-
الحملات السبئية والحميّية صوب شمال الجزيرة. 	-
سقوط الحضارة اليمنية القديمة على يد الأحباش. 	-

نشوء طريق الإيلاف على أنقاض شبكة طريق اللبان. 	-
امتداد النفوذ الفارسي إلى جنوب الجزيرة العربية. 	-

نشوء طريق اللبان:
ــا  ــمية أطلقه ــي تس ــور( ه ــق البخ ــا بطري ــرف أيض ــان )يع ــق اللب    طري
المؤرخــون عــى طريــق التجــارة الــدولي الــذي ربــط بــن عالــم المحيــط الهنــدي مــن 
جهــة وعالــم البحــر المتوســط مــن جهــة أخــرى، وذلــك نســبة لســلعة اللبــان التــي 
كانــت أشــهر الســلع التــي تنقــل عــر هــذا الطريــق، إلى جانــب ســلع أخــرى ســواء 
ــل  ــي مث ــر عرب ــأ غ ــي، أو ذات منش ــغ العرب ــر والصم ــل الُم ــي مث ــأ عرب ذات منش
القرفــة والفلفــل وأنــواع التوابــل وغيرهــا مــن البضائــع التــي ســنأتي عــى ذكرهــا 
ــاق  ــوة بإط ــي أس ــق تأت ــذا الطري ــى ه ــان ع ــق اللب ــمية طري ــاق تس ــاً. وإط لاحق
ــن  ــد م ــذي كان يمت ــر ال ــدولي الآخ ــارة ال ــق التج ــى طري ــر ع ــق الحري ــمية طري تس
الصــن إلى ســواحل البحــر المتوســط نســبة لســلعة الحريــر التــي كانــت أهــم الســلع 
التــي يتــم نقلهــا عــر ذلــك الطريــق. علمــاً بــأن المحيــط الهنــدي والبحــر المتوســط 
كانــا يعــدان أهــم مســطحين مائيــن في العالــم القديــم، وذلــك قبــل أن يتــم اكتشــاف 
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العالــم الجديــد وبــروز أهميــة المحيطــن الأطلــي والهــادي، مــن غــر أن يعنــي ذلــك 
ــوم)1(. ــى الي ــدي والبحــر المتوســط لأهميتهمــا واســتمرارها حت ــط الهن فقــدان المحي

   ويربــط المؤرخــون نشــوء تجــارة طريــق اللبــان باســتئناس الجمــل، وذلــك 
ــادرة عــى حمــل  ــة ق ــق شــبه الصحــراوي دون داب ــل هــذا الطري لتعــذر وجــود مث
ــم  ــذي ت ــن ال ــول الزم ــون ح ــم يختلف ــل)2(. لكنه ــش كالجم ــل العط ــال وتحم الأثق
فيــه اســتئناس الجمــل، حيــث يرجعــه بعضهــم إلى حــوالي القــرن الثالــث عــر قبــل 
ــة – أن الجمــل قــد تــم  الميــاد)3(. بينمــا يــرى آخــرون – وفقــاً للمكتشــفات الحديث
استئناســه تدريجيــاً ابتــداءً مــن الألــف الثالــث قبــل الميــاد في جنــوب شرق جزيــرة 
العــرب، وكان الرعــاة الرُحّــل يربونــه مــن أجــل لبنــه وصوفــه، وفي بداية الألــف الثاني 
قبــل الميــاد تــم اســتخدامه للحمــل، حيــث فــاق أداء الحمــر التــي كانــت تســتخدم 
ــه  لنقــل البضائــع في ذلــك الحــن، وقــد أتــاح تحمــل الجمــل للعطــش وسرعــة تنقل
ــرة  ــرة في الجزي ــهول الوع ــر الس ــرة ع ــافات كب ــاز مس ــماني باجتي ــه الجس وتكوين
العربيــة، وبــات بالإمــكان المبــاشرة بعمليــات عبــور طويلــة للمناطــق القاحلــة التــي 
كان يتعــذر اجتيازهــا حتــى ذلــك الحــن، مــع توســيع المحطــات الضرورية للراحــة)4(. 
ويدلــل البعــض عــى اســتئناس الجمــل في زمــن مبكــر عــى شــواهد أثريــة وجــدت في 
بــاد الرافديــن وتعــود إلى مطلــع الألــف الثانــي قبــل الميــاد)5(.   وتشــر المصــادر إلى 
اختفــاء ذكــر بــاد ماجــان )عُمــان( مــن نصــوص بــاد الرافديــن ابتــداء مــن تاريــخ 
ــل ذلــك كونهــا كانــت تقــع عــى طريــق  1800 ق.م رغــم تــوارد ذكرهــا لديهــم قب
ــك يؤكــد تحــول الطريــق التجــاري مــع  ســفنهم المتجهــة صــوب بــاد الســند، وذل
ــت  ــواهد تثب ــاك ش ــاً أن هن ــان، خصوص ــق اللب ــي إلى طري ــج العرب ــن الخلي ــد م الهن
ــل  ــي قب ــف الثان ــف الأل ــة في منتص ــة واقع ــارت حقيق ــة ص ــان البري ــق اللب أن طري

الميــاد)6(.
   وورد في التــوراة بــأن »جمــال مديــن كانــت كالرمــل عــى شــاطئ البحــر في 
الكثــرة« )ســفر القضــاة 12/7(، وأنهــم قــد اســتخدموها في نقــل البضائــع الســبئية 
ــن  ــأً أن الذي ــوراة أيض ــرت الت ــعياء 6/60(. وذك ــفر أش ــر )س ــام وم ــاد الش إلى ب
التقطــوا النبــي يوســف عليــه الســام مــن البــر التــي تركــه فيهــا إخوتــه في صغــره 

كانــوا تجــاراً مــن أهــل مديــن )ســفر التكويــن 37/28(.
ــة تجاريــة     وقــد أكــد القــرآن الكريــم ذلــك عندمــا ذكــر أن أصحــاب قافل
ــض  ــا بع ــد عده ــف/19(، وق ــورة يوس ــر )س ــن الب ــف م ــوا يوس ــن التقط ــم م ه
المفسريــن قافلــة مديانيــة)7( )ربمــا نقــاً عــن التــوراة( ، وغالبــاً كانــت القافلــة مكونــة 
ــه  ــي الل ــر صراحــة في موضــع آخــر مــن قصــة نب مــن الجمــال، لأن البعــر قــد ذكُ
يوســف باعتبــاره وســيلة للنقــل عــى الطــرق التجاريــة آنــذاك )ســورة يوســف/65(، 
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ــي يوســف  ــأن النب ــة ب ــات تاريخي ــى معطي ــاداً ع ــا في بحــث آخــر اعتم ــد رجحن وق
قــد عــاش في القــرن الثامــن عــر قبــل الميــاد، قياســاً عــى الزمــن الــذي عــاش فيــه 
جــده الأكــر نبــي اللــه إبراهيــم)8(، والــذي يقــدره بعــض المؤرخــن بحــوالي القــرن 

التاســع عــر قبــل الميــاد)9(.
   أمــا في عــر النبــي ســليمان )القــرن العــاشر قبــل الميــاد( الــذي عــاصر 
ملكــة ســبأ المذكــورة في الكتــب الســماوية، فقــد كان الطريــق ســالكاً، حيــث تذكــر 
التــوراة في إطــار سردهــا لزيــارة ملكــة ســبأ للملــك ســليمان في فلســطين إن الموكــب 
ــارة  ــداً وحج ــراً ج ــاً كث ــاً وذهب ــةً أطياب ــالاً حامل ــن جِم ــد تضم ــة ق ــم للملك العظي
ــت إلى  ــبأ قدِم ــة س ــرى أن ملك ــن ي ــاك م ــوك الأول 10/10(. وهن ــفر المل ــة )س كريم
ــم  ــه، ول ــا أعطت ــن م ــليمان ثم ــن س ــذت م ــا أخ ــارة، وأنه ــرض التج ــطين بغ فلس
ــن  ــوراة م ــاء في الت ــا ج ــى م ــرأي ع ــك ال ــداً في ذل ــل، معتم ــدون مقاب ــة ب ــن هدي يك
ــك مــا ســمح بــه كرمــه  أن ســليمان أعطاهــا مشــتهاها الــذي طلبــت، وزاد عــى ذل
)ســفر الملــوك الأول 13/10()10(.   وكان الســبئيون هــم مــن يديــرون شــبكة القوافــل 
التجاريــة عــى طريــق اللبــان التجــاري، حيــث كانــت ســبأ بمثابــة القــوة العظمــى 
عــى مســتوى الجزيــرة العربيــة، وذلــك قبــل أن يحــل بــدلاً عنهــم المعينيــون بمملكتهم 
الصغــرة المرتبطــة بســبأ بــالإشراف عــى تجــارة طريــق اللبــان الــري في وقــت لاحق، 
لعوامــل داخليــة وخارجيــة ســاعدت في ترتيــب ذلــك الوضــع خــال عصــور مــا قبــل 

الميــاد)11(.
محطات طريق اللبان وبضائعه:

ــاحل  ــى الس ــة ع ــار )الواقع ــة ظف ــن منطق ــان م ــق اللب ــة طري ــت بداي كان
الجنوبــي لجزيــرة العــرب، في ســلطنة عُمــان حاليــاً( حيــث يخــرج منهــا طريقــان: 
الأول بــري، ويتجــه صــوب وادي حضرمــوت، والثانــي بحــري، ويتجــه إلى مينــاء قنــا 
)بــر عــي حاليــاً في محافظــة شــبوة اليمنيــة(، ويلتقــي الطريقــان في مدينــة شــبوة 
عاصمــة دولــة حضرمــوت القديمــة، ومنهــا يتجــه الطريــق إلى تمنــع عاصمــة دولــة 
قتبــان، ثــم إلى مــارب عاصمــة دولــة ســبأ، ومــن مــارب يمتــد عــر جــوف المعينيــن 
ــة،  ــاو( إلى اليمام ــة )الف ــر قري ــر ع ــق يم ــران طري ــن نج ــرع م ــران. ويتف إلى نج
ــل  ــا يواص ــن. بينم ــاد الرافدي ــوب ب ــم إلى جن ــي، ث ــج العرب ــاحل الخلي ــا إلى س ومنه
الطريــق الرئيــي مســاره مــن نجــران إلى مكــة ســالكاً المســار نفســه الــذي عــرف 
بعــد ذلــك بــدرب أصحــاب الفيــل إبــان حملــة أبرهــة عــى مكــة. ومــن مكــة يســتمر 
ــة )العقبــة(،  الطريــق شــمالاً إلى يثــرب )المدينــة(، ومنهــا إلى دادان )العــاء(، ثــم أيل
ــرع  ــق ف ــن الطري ــرع م ــراء يتف ــاط. وفي الب ــاضرة الأنب ــراء ح ــه إلى الب ــا يتج ومنه
يســر موازيــاً لغــور الأردن نحــو دمشــق، ومنهــا إلى مــدن الســاحل الفينيقــي، وفــرع 
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ــراء  ــن الب ــه م ــي فيتج ــرع الرئي ــا الف ــن. أم ــن النهري ــا ب ــاد م ــه إلى ب ــر يتج آخ
إلى مينــاء غــزة في فلســطين حيــث ينتهــي طريــق اللبــان في ذلــك المينــاء الــذي يعتــر 
مجمعــاً للســلع العربيــة. وبوصــول القوافــل إلى غــزة تكــون قــد مــرت بخمس وســتين 
محطــة منــذ انطلاقهــا مــن مدينــة تمنــع حســب روايــة بلينــى المتــوفي حــوالي ســنة 
ــة التجاريــة تســتغرق يومــاً واحــداً للمــرور بــن محطــة  )79م()12(.   وكانــت القافل
ــة في نهايــة كل يــوم إلى محطــة راحــة فيهــا موقــف  وأخــرى،  بحيــث تنتهــي القافل
للجمــال، ونُــزل لأصحــاب القوافــل الذيــن كان عليهــم أن يدفعــوا في كل محطــة مــن 
هــذه المحطــات ثمــن حصولهــم عــى المــاء والعلــف للجمــال وأجــر النــزل الخاصــة 
ــواء  ــا، س ــة، وغيره ــل الحماي ــرور أو مقاب ــم بالم ــماح له ــاء الس ــوماً لق ــت ورس بالمبي
أكان المقابــل جــزءاً ممــا تحملــه القافلــة مــن بضائــع أو ثمنــاً نقديــاً)13(.   وحرصــت 
ــي  ــار الت ــب الأمط ــة لتجن ــبه صحراوي ــاً ش ــلك طرق ــى أن تس ــة ع ــل التجاري القواف
تتســبب بالتلــف لبضائعهــا)14(، خصوصــاً أن رحلتهــا جنوبــاً وشــمالًا كانــت تتــم في 
غــر موســم الأمطــار، فرحلتهــا إلى اليمــن كنــت تتــم شــتاءً بينمــا أمطارهــا صيفيــة، 
ــذه  ــاج ه ــتوية.    وتحت ــا ش ــا أمطاره ــاً بينم ــم صيف ــت تت ــام كان ــا إلى الش ورحلته
القوافــل خــال رحلتهــا الطويلــة هــذه إلى أدلاء يرشــدونها إلى الطريــق بــن مجاهــل 
ــة  ــة فرق ــب القافل ــث كان يصح ــن، بحي ــراس والحمال ــب الح ــراء، إلى جان الصح
استكشــافية تســر في مقدمتهــا، تضــم جماعــة مــن الأدلاء مــن أهــل الخــرة بالطريــق، 
إلى جانــب فرقــة للخفــارة لحمايــة القافلــة برئاســة شــخص مهــم. وقــد تكــون هــذه 
ــال  ــن رج ــها م ــون رئيس ــالي يك ــة، وبالت ــك القافل ــي تمل ــة الت ــة للدول ــة تابع الفرق
الملــك. وقــد تكــون الفرقــة أيضــاً مكونــة مــن أفــراد القبيلــة التــي تمــر القافلــة عــر 
أراضيهــا، ويكــون ذلــك بعــد الاتفــاق مــع هــذه القبيلــة عــى حمايــة القافلــة مقابــل 
جُعــل ) أجــر ( يدفــع لهــا، بحيــث تســلم كل قبيلــة مســؤولية حمايــة القافلــة للقبيلــة 

التــي تليهــا ، حتــى تصــل إلى أهدافهــا)15(.
   أمــا فيمــا يخــص البضائــع التــي كان يتــم نقلهــا عــر هــذا الطريــق ذهابــاً 
ــف  ــري( لمؤل ــر الإرت ــل البح ــاب )دلي ــال كت ــن خ ــف م ــن أن نستش ــاً، فيمك وإياب
يونانــي مجهــول أن البضائــع التــي تــم تبادلهــا عــى طــرق التجــارة الدوليــة القديمة 
بــن إقليمــي المحيــط الهنــدي والبحــر المتوســط كان مصدرهــا يتمثــل بأربــع مناطــق 

رئيســة، هي)16(:
11 الهنــد وشرق آســيا: ويأتــي منهــا، الفــولاذ الهنــدي والنحــاس، وأخشــاب التيــك .

والأبنــوس والســاج، والأرز والقمــح، وزيــت الســرج والدهــن، والفلفــل والقرفــة 
والطيــوب، والأقمشــة القطنيــة والمتنوعــة، والكحــل المصنــع، والأوانــي الفخاريــة 
الهنديــة والصينيــة التــي تصــدر عــر الهنــد. إلى جانــب ســلع أخــرى كانــت تنقل 
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

إلى الهنــد مــن وســط آســيا ثــم تصــدر مــن موانئهــا غربــاً، وتمثلــت بالرصــاص 
والــازورد.

22 ــب، . ــاج، والذه ــر، والع ــم، والُم ــة، والسمس ــا، القرف ــي منه ــا: ويأت شرق إفريقي
ــد. ــت، والعبي ــرن الخرتي ــل، وق والذب

33 ــب، . ــمُر، والذه ــان، والـ ــا، اللب ــي منه ــن: يأت ــاً اليم ــة، خصوص ــرة العربي الجزي
ــذ. ــاح، والنبي ــر، والرم ــؤ، والتم واللؤل

44 ــت . ــا، وزي ــوريا وإيطالي ــن س ــذ م ــا، النبي ــي منه ــط: ويأت ــر المتوس ــاد البح ب
الزيتــون مــن ســوريا وفلســطين، والمرجــان والقمــاش والأرجــوان مــن فينيقيــا، 
والأقمشــة والكُحــل والزُمــرد والياقــوت الأصفــر والعقيــق الأحمــر مــن مــر. إلى 

جانــب ســلع أخــرى ســتتم الإشــارة إليهــا ضمــن هــذا العنــوان.
   تجــدر الإشــارة إلى أن ســكان منطقــة البحــر المتوســط مثلــوا المســتوردين 
ــة  ــلع الشرقي ــض الس ــت بع ــرى، وحظي ــاث الأخ ــق الث ــات المناط ــيين لمنتج الرئيس
لديهــم بإقبــال متزايــد، الأمــر الــذي أدى إلى ارتفــاع أثمانهــا في بعــض الأحيــان بشــكل 
كبــر، مثــل: اللبــان، والحريــر، والفلفــل، وغيرهــا مــن الســلع. فاللبــان )العربــي( كان 
ســعره يســاوي ســعر الذهــب في قــول بعــض المصــادر، لذلــك لــم يكــن يســتخدمه إلا 
الملــوك في قصورهــم، والكهنــة في معابدهــم. أمــا الحريــر )الصينــي( فقــد بيــع الرطــل 
منــه في رومــا باثنتــي عــرة أوقيــة ذهبيــة. وكذلــك الفلفــل )الهنــدي( الــذي كان مــن 
أغــى العنــاصر التــي تدخــل في الطهــي الرومانــي، ووصــل ســعر الرطــل مــن نوعــه 
الجيــد إلى خمســة عــر دينــاراً رومانيــاً)17(. وذلــك يعطينــا فكــرة عــن أهميــة هــذا 
ــا  ــو م ــه، وه ــذي دار بخصوص ــدولي ال ــي وال ــراع الإقليم ــا ال ــر لن ــق، ويف الطري

ســنتناوله في الفقــرات القادمــة.
   ومــن بداهــة القــول أن مــا تــم ذكــره مــن بضائــع كانــت تمثــل أهــم تلــك 
ــة  ــع المنقول ــم البضائ ــد أه ــن تحدي ــة يمك ــورة إجمالي ــا. وبص ــس كله ــع ولي البضائ
ــان  ــام باللب ــاد الش ــن إلى ب ــن اليم ــل م ــاب القواف ــة ذه ــان في رحل ــرق اللب ــر ط ع
والـــمُر والصَــرِ، والذهــب والفضــة والأحجــار الكريمــة، والطيــوب ومــواد صناعتهــا 
مثــل قصــب الذريــرة والزبــاد والعمــر والــادن والمســك والعــود، وكذلــك المحاصيــل 
ــح، إلى جانــب  المرتبطــة بالجوانــب الطبيــة مثــل البلســم ودم الأخويــن والعســل والمل
ــل  ــرى مث ــلع أخ ــا س ــل، ومعه ــل والقرنف ــة والزنجبي ــل والقرف ــل الفلف ــل مث التواب
العــاج والحريــر والأرز. أمــا البضائــع في طريــق الإيــاب مــن بــاد الشــام إلى اليمــن 
فقــد تمثــل أهمهــا بزيــت الزيتــون والأقمشــة والمنســوجات الأرجوانيــة والمطــرزات، إلى 

ــق)18(. ــض الرقي ــن وبع ــور والطح ــة والخم ــات الزجاجي ــاج والمصنوع ــب الزج جان
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المنافسة البطلمية واكتشاف حركة الرياح الموسمية:
   لــم تكــن هنــاك منافســة تذكــر للهيمنــة التــي مارســها العــرب الجنوبيــون 
عــى طريــق اللبــان التجــاري، وتكاملــت أدوارهــم مــع القــوى الإقليميــة الأخــرى التي 
ارتبطــت مصالحهــا بانتظــام ذلــك الطريــق. بينمــا ظــل البحــر الأحمــر مجــالاً حيويــاً 
ــل  ــف الأول قب ــع الأل ــى مطل ــع حت ــك الوض ــتمر ذل ــة، واس ــة القديم ــة المصري للدول
الميــاد عندمــا انتقــل زمــام التجــارة في البحــر الأحمــر ومــا يليــه خــارج بــاب المنــدب 
إلى الفينيقيــن، حيــث تخصصــوا بنقــل البضائــع الإفريقيــة في الغالــب، بينمــا ظلــت 
عمليــة التواصــل مــع الهنــد بيــد الملاحــن العــرب الذيــن يتولــون نقلهــا بعــد ذلــك 
عــر طريــق اللبــان، حيــث ظــل لــكل فريــق مجالــه الــذي يعمــل فيــه. لذلــك فــإن 
المنافســة الحقيقيــة التــي بــدأت تهــدد طــرق التجــارة الدوليــة بــن المحيــط الهنــدي 
والبحــر المتوســط لــم تتفعــل بشــكل ملحــوظ إلا بعــد ظهــور الاســكندر المقدونــي في 
ــه إلى  ــه ووصول ــاد وفــرض ســيطرته علي ــل المي ــع قب الــرق في أواخــر القــرن الراب
الهنــد، ولــم يتبــقَ خــارج ســيطرته إلا الجزيــرة العربيــة)19(.   وســبق القــول أن ســبأ 
كانــت بمثابــة القــوة العظمــى عــى مســتوى الجزيــرة العربيــة، ونفهــم مــن حديــث 
اســرابون أن الإســكندر المقدونــي قــد توقــع إعــان ولائهــم لــه، لذلــك فقــد غضــب من 
عــدم حدوثــه وتوعدهــم بالغــزو)20(. حيــث بــدأ الإســكندر المقدونــي بإرســال البعثــات 
لاستكشــاف جزيــرة العــرب وتقديــر حجمهــا، وبلغــت البعثــات التــي أرســلها مــن 
ــة  ــي بعث ــاً ه ــا باع ــا وأطوله ــات، كان أبرزه ــاث بعث ــي ث ــج العرب ــر الخلي ــل ع باب
هــرون، إلى جانــب بعثــة أمــر الإســكندر بإخراجهــا مــن مــر لاستكشــاف ســواحل 
الجزيــرة عــى البحــر الأحمــر تمكنــت مــن الوصــول إلى مضيــق بــاب المنــدب. ويوجــد 
أدلــة عــى قيــام الإســكندر بإنشــاء مســتعمرة في شــمال شرق الجزيــرة العربيــة عــى 
ــداد  ــدء بإع ــوس الب ــده نيارخ ــف قائ ــكندر كل ــل أن الإس ــن، ب ــاد الرافدي ــدود ب ح
الأســطول البحــري في الخليــج العربــي ليغــزو بــه جزيــرة العــرب، إلا أن المــوت عاجلــه 
ــان،  ــاد اللب ــه بالســيطرة عــى ب ــل أن يحقــق حلم ــة وقب ــك الحمل ــاء الإعــداد لتل أثن
ــة  ــة تجاري ــى قافل ــيطر ع ــد س ــور كان ق ــة ص ــاره لمدين ــاء حص ــه أثن ــاً أن خصوص
للســبئيين ونهــب حمولتهــا، وأرســل كميــة كبــرة مــن اللبــان لأســتاذه ليونيــداس)21( 
الــذي تذكــر بعــض الروايــات أنــه حرضــه عــى الســيطرة عــى بــاد اللبــان نفســها.
   وبعــد أن تقاســم قــادة الإســكندر إمبراطوريتــه فــإن دولــة البطالمــة في مصر 
ومــا جاورهــا هــي مــن تبنــت مشروعــه في منطقــة البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي، 
فقــد تبنــوا مشروعــاً لتشــجيع الحركــة التجاريــة صــوب البحــر الأحمــر الــذي عملــوا 
مــن أجــل فــرض ســيطرتهم عليــه، وواصلــوا عمليــة استكشــاف الســواحل العربيــة 
ــة عــى ســاحله الإفريقــي  ــد الموانــئ التجاري ــة عــى البحــر الأحمــر، مــع تجدي المطل
ــطول  ــز أس ــة، وتجهي ــفن التجاري ــادة الس ــب زي ــدة، إلى جان ــئ جدي ــاء موان وإنش



 ـ     -يونيو  2021م284 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

أ.د. عبدالله أبوالغيث

حربــي لحمايــة الملاحــة مــن القراصنــة)22(.   وبــدأ اهتمــام البطالمــة بالبحــر الأحمــر 
بدرجــة رئيســية في عهــد بطلميــوس الثانــي، الــذي ورث عــرش الدولــة البطلميــة عــن 
والــده بطلميــوس الأول أحــد كبــار قــادة الإســكندر الــذي تمكــن مــن تأســيس دولــة 
خاصــة بــه في مــر ومــا جاورهــا، حيــث أرســل بعثــة لاستكشــاف ســواحل الجزيرة 
العربيــة عــى ذلــك البحــر بقيــادة أرســطون، كمــا أســس مســتعمرة أمبيلونــي عــى 
ــة  ــة لجزيــرة العــرب. ودخــل في صراع عســكري مــع دول الســواحل الشــمالية الغربي
الأنبــاط في منطقــة شــمال غــرب جزيــرة العــرب وجنــوب بــاد الشــام، وكذلــك مــع 
ــا  ــودان. بينم ــمال الس ــوش في ش ــع ك ــطين، وم ــوريا وفلس ــوب س ــلوقيين في جن الس
انحــرت علاقتــه بالــدول القائمــة في جنــوب الجزيــرة العربيــة بالعلاقــات التجاريــة، 
رغبــة منــه بإقامــة علاقــات مبــاشرة لدولتــه معهــا دون الخضــوع لوســاطة الأنبــاط. 
ــة  ــن حرك ــزاد م ــته ف ــس سياس ــث نف ــوس الثال ــه بطلمي ــه وخليفت ــل ابن وواص
استكشــاف الســاحل الإفريقــي للبحــر الأحمــر، وقــد وصــل العمــران في عهــده حتــى 
ــة البطالمــة  ــوب البحــر الأحمــر)23(. وبعــد ضعــف دول رأس غاردافــوي في أقــى جن
في عــر ملوكهــا الأواخــر، وقلــة صداماتهــم العســكرية في منطقــة البحــر المتوســط 
مــع الــدول المنافســة لهــم، ســاعدهم ذلــك عــى تحويــل طاقاتهــم التــي كانــت تضيــع 
ــك الحــروب لتوســع ســلمي تجــاري صــوب البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي،  في تل
واستكشــاف مســتمر للســواحل الإفريقيــة، وتوســيع تجارتهــم في البضائــع الشرقيــة، 
ــك بعــد أن  ــب عليهــا في منطقــة الغــرب الأوروبــي، وذل ــاد الطل خصوصــاً بعــد ازدي
كانــت في الســابق عبــارة عــن كماليــات لا تطلبهــا إلا طبقــة محــددة مــن الأثريــاء)24(. 
ــة  ــارة القادم ــدي والتج ــط الهن ــر والمحي ــر الأحم ــة بالبح ــام البطالم ــن اهتم ــغ م وبل
عبرهمــا أن عينــوا موظفــاً خاصــاً يحمــل لقــب »حاكــم طيبــة والمــرف عــى البحــر 
ــة في  ــح البطالم ــاة مصال ــف بمراع ــذا الموظ ــف ه ــدي«، وكُلِ ــط الهن ــر والمحي الأحم
التجــارة القادمــة عــر هذيــن البحريــن، وبخاصــة مــا يتصــل منهــا بالمــواد العطريــة 
التــي حــرص البطالمــة عــى جلبهــا، وذلــك بعــد تزايــد الإقبــال عليهــا لاســتخدامها في 

شــتى الأغــراض الدينيــة والحيــاة اليوميــة)25(.
وتمكــن البطالمــة بعــد قرابــة قرنــن مــن الزمــان مــن تأســيس دولتهــم مــن 
ــر،  ــر الأحم ــورة بالبح ــم محص ــت تجارته ــد أن كان ــاشرة، بع ــد مب ــول إلى الهن الوص
وذلــك بعــد أن تمكــن البحــار الإغريقــي يدكســوس الكيزيكــي مــن الوصــول إلى الهنــد 
بمســاعدة بحــار هنــدي ألقــت بــه الريــاح عــى شــواطئ ســواحلهم الإفريقيــة للبحــر 
ــن  ــل ب ــال فالتواص ــة الح ــام 117 ق.م، وبطبيع ــوالي الع ــك في ح ــر، وكان ذل الأحم
ــة  ــور قبال ــرة للعب ــت مضط ــفنهم كان ــك لأن س ــدوداً، وذل ــل مح ــد ظ ــة والهن البطالم
ســواحل بــاد العــرب الذيــن لا ترضيهــم عمليــة وصــول البطالمــة إلى الهنــد بشــكل 



 ـ     -يونيو  2021م285 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد السابع  خاص ج)1(  ذو القعدة    1442ه

الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

ــن أسرار  ــث ع ــة للبح ــك البطالم ــع ذل ــد دف ــاطتهم، وق ــة لوس ــاشر ودون الحاج مب
حركــة الريــاح الموســمية في المحيــط الهنــدي ليتمكنــوا مــن العبــور مبــاشرة إلى الهنــد 
في عــرض المحيــط، وهــو مــا تســنى لهــم عــى يــد البحــار الإغريقــي هِبالــوس حــوالي 
عــام 45 ق.م)26(.   وهــذا مــا يجعــل بعــض الدارســن يعــدون ذلــك التاريــخ بدايــة 
لتحــول طريــق التجــارة الــدولي الــذي يربــط المحيــط الهنــدي بالبحــر المتوســط، مــن 
طريــق اللبــان الــري إلى طريــق البحــر الأحمــر، الأمــر الــذي شــكل بدايــة لتدهــور 
طريــق اللبــان. وهــو مــا انعكــس ســلباً عــى المناطــق الداخليــة في جنــوب الجزيــرة 
العربيــة وشــمالها، في مقابــل ازدهــار المناطــق الســاحلية)27(. ومــع ذلــك نفهــم مــن 
اســرابون محدوديــة الســفن المصريــة التــي كانــت تعــر بــاب المنــدب صــوب الهنــد، 
وأن رحلتهــا كانــت محفوفــة بالمخاطــر)28(. يضــاف لذلــك احتفــاظ العــرب بكثــر مــن 
بضائعهــم ذات المنشــأ العربــي مثــل اللبــان والـــمُر، وهــو مــا ســنلقي عليــه الضــوء 

لاحقــاً.
المحيط  الموسمية في  الرياح  اكتشفوا قبل ذلك حركة  العرب كانوا قد  أن      تجدر الإشارة 
الهندي في فترة ما غير معروفة تحديداً، واستغلوا مواسمها للإبحار بين الجانبين عبر المحيط 
مباشرةً، وكان ذلك قبل تعرف العالم الغربي عليها في القرن الأول قبل الميلاد على يد البحار 
الإغريقي هِبالوس، لكنهم احتفظوا بأسرارها لأنفسهم وأخفوها عن منافسيهم، )29(. ولكون 
المصادر  إليه  عزت  فقد  العرب  عن  يأخذها  ولم  ذاتياً  المواسم  تلك  إلى  توصل  قد  هبالوس 
الكلاسيكية ذلك الاكتشاف، خصوصاً والتاريخ لم يسجل لنا اسم مكتشفها العربي الأقدم 
منه، وإن كنا نرجح بأن العملية تمت عن طريق تراكم الخبرات وتكرار التجارب عبر الأزمان 
الطويلة التي مرت بها رحلاتهم الملاحية في المحيط الهندي أكثر ماهي اكتشاف مباشر على 

يد شخص ما)30(.
الحملة الرومانية على جنوب جزيرة العرب:

رغــم اكتشــاف البطالمــة لحركــة الريــاح الموســمية في المحيــط الهنــدي لكــن 
ــدب مــن مــر إلى  ــاب المن ــق ب ــور مضي ــي كانــت تتمكــن مــن عب عــدد الســفن الت
الهنــد ظــل محــدوداً قبــل إســقاط الرومــان للدولــة البطلميــة في مــر عــام 31 ق.م 
ــك لا  ــل ذل ــن فع ــن م ــي تتمك ــفن الت ــت الس ــة، وكان ــة روماني ــر كولاي ــم لم وضمه
ــا  ــي إلى م ــر الرومان ــفن في الع ــدد الس ــا زاد ع ــفينة، بينم ــن س ــى عشري ــد ع تزي
يقــارب ســتة أضعــاف ذلــك العــدد، حيــث أصبــح البحــر الأحمــر في عهــد الرومــان 
ــاً أكثــر ممــا كان عليــه في عهــد أســافهم البطالمــة)31(. ويعتــر بعــض الباحثــن  آمن
أنــه كان مــن ضمــن أهــدف الحملــة الرومانيــة عــى جنــوب جزيــرة العــرب مهمــة 
تطهــر البحــر الأحمــر مــن القراصنــة الذيــن كانــوا يتحصنــون بالســواحل العربيــة 
ــة  ــل مصحوب ــكل قواف ــى ش ــر ع ــفن بالس ــر الس ــا كان يج ــو م ــر، وه ــك البح لذل

ــكرية)32(. ــة العس بالحماي
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   ويقودنــا ذلــك للحديــث عــن الحملــة الرومانيــة التــي أمــر بهــا الامبراطــور 
الرومانــي أغســطس، وذلــك بعــد أن تمكــن مــن ضــم مــر إلى دولتــه وأعلــن نفســه 
ــة  ــن حمل ــوس بش ــوس جالي ــر إلي ــى م ــه ع ــف والي ــث كل ــا، حي ــوراً لروم امبراط
عســكرية عــى جنــوب بــاد العــرب، وقــد دَوّن لنــا الكاتــب الإغريقــي اســرابون الــذي 
ــره  ــا ذك ــاز م ــن إيج ــث يمك ــا، حي ــه الجغرافي ــا في كتاب ــة أخباره ــك الحمل ــق تل راف
ــة التــي بــدأ الإعــداد لهــا في عــام 25 ق.م ووصلــت إلى جنــوب  اســرابون عــن الحمل

ــالي)33(:   ــرة العــرب في عــام 24 ق.م في الت جزي
ــر إلى  ــن م ــر م ــر الأحم ــرت البح ــة ع ــرابون أن الحمل ــا اس ــي لن    يحك
مينــاء لوكــي كومــي )ينبــع البحــر عــى أرجــح الآراء( في الســاحل الشــمالي الغربــي 
ــع  ــي، م ــدي رومان ــرة آلاف جن ــن ع ــة م ــة مكون ــت الحمل ــة، وكان ــرة العربي للجزي
ــن  ــر م ــة الكث ــدت الحمل ــد فق ــود، وق ــن اليه ــة م ــس مئ ــاط، وخم ــن الأنب ــف م أل
رجالهــا وســفنها، التــي تمثلــت ب )80( ســفينة مقاتلــة، مــع )130( ســفينة حمــل، 
ــد  ــيلي/صالح. وبع ــي س ــر النبط ــا الوزي ــة دليله ــة وخيان ــر الملاح ــبب مخاط بس
اســراحة قضاهــا الجيــش الرومانــي في لوكــي كومــي ليتشــافى مــن الأمــراض التــي 
ــة إلى  ــول الحمل ــد وص ــوب )اليمن(.وبع ــوب الجن ــراً ص ــة ب ــت الحمل ــه توجه أصابت
ــة  ــدن منطق ــران وم ــة نج ــال مدين ــن احت ــت م ــرة تمكن ــوب الجزي ــارف جن مش
جــوف اليمــن؛ بعــد مقاومــة مــن بعضهــا واستســام البعــض الآخــر، ثــم واصلــت 
ســرها نحــو العاصمــة الســبئية مــارب، فحاصرتهــا لمــدة ســتة أيــام. بعدهــا قــرر 
ــص  ــبب نق ــوا، بس ــث أت ــن حي ــودة م ــرب والع ــاد الع ــن ب ــحاب م ــان الانس الروم
ــاه، والأمــراض التــي أصابــت الجيــش الرومانــي، وليــس بســبب مقاومــة عــرب  المي
ــر،  ــر ولا في ال ــرب لا في البح ــة ح ــوا أم ــم يكون ــرابون ل ــق اس ــم وف ــوب، لكونه الجن
بــل ولا يجيــدون حتــى اســتعمال الأســلحة التــي يمتلكونهــا!.. وقــد قطــع الجيــش 
ــال  ــمالها خ ــي في ش ــي كوم ــرة إلى لوك ــوب الجزي ــن جن ــاب م ــة الإي ــي رحل الرومان
شــهرين، رغــم أنهــم اســتغرقوا في رحلــة الذهــاب ســتة أشــهر، حيــث عــاد إليــوس 
جاليــوس قائــد الحملــة إلى الاســكندرية بمــن تبقــى مــن قواتــه بعــد أن فقــد الكثــر 

مــن عســكره.
ــة المتوجهــة  ــة الروماني ــا اســرابون عــن الحمل    هــذا ملخــص لمــا دونــه لن
صــوب بــاد العــرب. وللأســف الشــديد فلــم يعثــر حتــى الآن عــى مــا دونــه عــرب 
الجنــوب عــن أخبــار هــذ الحملــة كمــا جــرت العــادة مــع أحداثهــم الأخــرى، ولذلــك 
ــا في بحــث ســابق  ــا. وهــو مــا جعلن ــا عنه ــا اســرابون مصدرن ــه لن ــا كتب يبقــى م
ــه  ــا نعرف ــا بتن ــب م ــا، إلى جان ــي أورده ــات الت ــى التناقض ــته ع ــد في مناقش نعتم
ــاة العــرب الجنوبيــن مــن خــال نقوشــهم المســندية التــي  مــن معلومــات عــن حي
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الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

تركوهــا لنــا، وقــد دار الحــوار الــذي أجرينــاه مــع اســرابون في ذلــك البحــث حــول 
ــة)34(: ــارات التالي الاستفس

Ο ــة 	 ــة لحمل ــة عربي ــود مقاوم ــدم وج ــى ع ــرابون ع ــح إصرار اس ــن الواض م
ــوع  ــبب الج ــا كان بس ــدوا إنم ــن فُق ــان الذي ــكر الروم ــان، وأن العس الروم
والمــرض والإنهــاك ووعــورة الطــرق، ومــع ذلــك نجــده يتناقــض مــع نفســه في 
أكثــر مــن موضــع، فرغــم قولــه بــأن العــرب الجنوبيــن لــم يبُــدوا أي مقاومــة 
لكونهــم لا يجيــدون القتــال، إلا أننــا نجــده في موضــع آخــر ومــن بــاب تمجيــد 
ــد  ــرب عن ــدم بالع ــد اصط ــش ق ــذا الجي ــأن ه ــا ب ــي يحدثن ــدي الرومان الجن
نهــرٍ في منطقــة الجــوف )غيــل وادي الخــارد(، وقُتــل مــن العــرب عــرة آلاف 

مقاتــل، مقابــل فقدانــه لاثنــن مــن الجنــود الرومــان!! 
Ο فــإذا كان هــذا هــو عــدد القتــى العــرب؛ فكــم كان عــدد مقاتليهــم؟ وكيــف 	

تمــت هــذه المقتلــة بــن صفوفهــم وهــم أصحــاب الأرض والأكثــر عــددا؟ً! وهم 
الأدرى بشــعابها مــن الرومــان الذيــن كانــوا يعانــون مــن المــرض والمجاعــة، 
وكانــوا قــد فقــدوا الكثــر مــن جنودهــم قبــل أن يصلــوا إلى جنــوب الجزيــرة 
ــت  ــن كان ــن اليمني ــأن المدافع ــا ب ــو افترضن ــى ل ــرابون؟ حت ــراف اس باع

وســيلتهم في الدفــاع عــن بلادهــم مجــرد حجــارة؟.
Ο ــاذا 	 ــارب، فلم ــبئية م ــة الس ــواب العاصم ــوا إلى أب ــد وصل ــان ق ــادام الروم وم

الانســحاب بعــد ســتة أيــام مــن الحصــار إذا لــم يكــن هنــاك مقاومــة؟ وإذا 
كان ذلــك بســبب نقــص الميــاه وفــق اســرابون، فلمــاذا انســحبوا مــن بقيــة 
الأراضي التــي كانــوا قــد ســيطروا عليهــا )الجــوف ونجــران( رغــم وجــود نهــر 

فيهــا؟.
Ο ــم 	 ــي دارت بينه ــة الت ــي المعرك ــا ه ــال فم ــدون القت ــرب لا يجي وإذا كان الع

ــن مــن اليمــن؟  ــاء انســحاب الأخيري ــة نجــران أثن ــد مدين ــن الرومــان عن وب
والتــي وصفهــا اســرابون بأنهــا كانــت »حاميــة الوطيــس«، وذلــك يدحــض 
أيضــاً قولــه بــأن العــرب لــم يكونــوا يجيــدون القتــال؛ بــل ولا يجيــدون حتــى 
اســتخدام الأســلحة التــي يمتلكونهــا، والتــي تمثلــت حســب وصفــه بالأقــواس 
والحــراب والســيوف والفــؤوس مزدوجــة الــرؤوس؛ وهــي الأســلحة المعروفة في 
عصرهــم، ومــن البداهــة أن نســأل اســرابون هنــا عــن فائــدة امتــاك العــرب 

لأســلحة لا يجيــدون اســتخدامها؟!.
Ο ــم 	 ــة نحوه ــدوم الحمل ــوب بق ــرب الجن ــم ع ــل أن لا يعل ــل يعق ــم ه ث 	-

ويســتعدون لمواجهتهــا رغــم أنهــا اســتغرقت ســتة أشــهر في طريقهــا إليهــم؟ 
وألا يدلنــا قطــع الحملــة لطريــق إيابهــا في شــهرين )ثلــث مــدة الذهــاب( عــى 
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

ملاحقــات عســكرية كانــت تتعــرض لهــا الحملــة، بدليــل مــا ذكــره اســرابون 
عــن المعركــة حاميــة الوطيــس التــي دارت بــن الجانبــن بالقــرب مــن نجــران 

أثنــاء انســحاب الحملــة.
Ο ــان 	 ــى الروم ــدد قت ــح لع ــرابون الواض ــن اس ــم تهوي ــه رغ ــظ أن والملاح 	-

في المواجهــات التــي خاضوهــا مــع العــرب وحصرهــم في ســبعة أشــخاص، لكننا 
ــن  ــكندرية »بم ــاد إلى الإس ــد ع ــوس ق ــة جالي ــد الحمل ــأن قائ ــر ب ــده يذك نج
ــك عــدم  ــن، يؤكــد ذل ــة العائدي ــارة توحــي بقل ــه«، وهــي عب بقــى مــن قوات
تحديــده لعددهــم، رغــم حرصــه عــى تســجيل الأعــداد في المواضــع الأخــرى.
وبعــد هــذه المناقشــة السريعــة لمــا دونــه اســرابون عــن الحملــة الرومانيــة على 
ــأن الغــزاة الرومــان قــد واجهتهــم  ــا ب ــة، يتضــح لن ــرة العربي ــوب الجزي جن
ــال  ــرون أذي ــم يج ــادوا وه ــحاب وع ــى الانس ــم ع ــديدة أجبرته ــة ش مقاوم
الهزيمــة، خصوصــاً وأن نقــوش قدمــاء العــرب الجنوبيــن التــي تركوهــا لنــا 
ــروب  ــن ح ــدث ع ــي تتح ــال؛ فه ــم في القت ــدم خبرته ــن ع ــه ع ــذّب مقولت تكَ
ــاء  ــائر أنح ــا في س ــر تاريخه ــة ع ــة القديم ــدول اليمني ــا ال ــرة خاضته كث
ــى  ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــها م ــا وتنافس ــار صراعه ــة، في إط ــرة العربي الجزي
المنطقــة ومقدراتهــا)35(. والمرجــح أن هزيمــة الرومــان في اليمــن هــي التــي 
دفعــت الامبراطــور الرومانــي أغســطس لأن يســتوعب دروســها، ويــرك وصيــة 
لخلفائــه يطلــب منهــم فيهــا الاكتفــاء بمــا وصلــت إليــه حــدود امبراطوريتهــم، 
والكــف عــن التوســع أكثــر)36(.   ويذكــر اســرابون أن ســبب الحملــة التــي 
وجههــا الامبراطــور أغســطس صــوب بــاد العــرب تتمثــل بمــا ســمعه مــن 
ــد، وأنهــم يقايضــون بعطرهــم وحجارتهــم الكريمــة  ــذ زمــن بعي ثرائهــم من
الفضــة والذهــب، وأنهــم لا يحتاجــون إلى اســتيراد أشــياء مــن خــارج بلادهــم، 
ــه،  ــم ل ــرب أو يخضعه ــرضي الع ــا أن يس ــدف إم ــطس يه ــذا كان أغس وهك
بحيــث يحصــل عــى أصدقــاء موسريــن أو يتغلــب عــى أعــداء موسريــن. وكان 
اســرابون نفســه قــد نقــل لنــا صــورة براقــة عــن حجــم ثــراء عــرب الجنــوب 
تراكمــت عــر الزمــن في روايــات المؤلفــات الكلاســيكية )رغــم عــدم صحــة أكثر 
مــا ورد فيهــا(، فنجــده يحدثنــا بــأن لديهــم كميــات كبــرة مــن مصنوعــات 
ة والموائــد الصغــرة، والآنيــة والكــؤوس، أضــف إليــه  الذهــب والفضــة؛ كالأسِّ
فخامــة منازلهــم الرائعــة؛ فأبوابهــا وجدرانهــا وســقوفها مختلفــة الألــوان بمــا 
يرصــع فيهــا مــن العــاج والفضــة والذهــب والأحجــار الكريمــة)37(.   وذلــك 
ــفنهم  ــور بس ــان العب ــم الروم ــن بعده ــة وم ــن البطالم ــم تمك ــه رغ ــا أن يدلن
ــي  ــع الت ــم البضائ ــر أه ــزال تحتك ــت لا ت ــن كان ــد إلا أن اليم ــاشرة إلى الهن مب
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كانــت تمثــل عمــاد تجــارة طريــق اللبــان، وهــي البضائــع ذات المنشــأ العربــي 
مثــل اللبــان والـــمُر والصمــغ العربــي، وإلا لمــا تجشــم الإمبراطــور الرومانــي 
عنــاء إرســال حملــة عســكرية إلى بــاد بعيــدة عنهــم، وعــر طــرق صحراويــة 
وعــرة)38(. وإذا أضفنــا لذلــك موقــع بــاد العــرب المتوســط بــن الهنــد وشرق 
أفريقيــا وبــن المنطقتــن وعالــم البحــر المتوســط، مــع إطلالهــا عــى البحــر 
الأحمــر ســتتضح لنــا أهــداف تلــك الحملــة بشــكل أوضح)39(.وعــى الرغــم 
مــن فشــل الحملــة الرومانيــة وعــدم تمكــن الرومــان من الســيطرة عــى جنوب 
بــاد العــرب إلا أنــه قــد نتــج عنهــا تأثــرات ســلبية، حيــث تأثــرت حــواضر 
ــزء  ــول ج ــبب تح ــة بس ــة الشرقي ــة في الهضب ــة الواقع ــة القديم ــدول اليمني ال
ــق  ــوب طري ــط ص ــر المتوس ــدي والبح ــط الهن ــن المحي ــارة ب ــن التج ــر م كب
البحــر الأحمــر، وتحــول درب مــا تبقــى مــن تجــارة بريــة صــوب القيعــان في 
الجبــال الغربيــة الخصبــة، خصوصــاً بعــد أن اشــتدت هجمــات الأعــراب عــى 
تلــك الحــواضر بعــد أن قــل دخلهــم بســبب تحــول الطــرق التجاريــة صــوب 
البحــر، وأدى كل ذلــك إلى ازهــار مــدن القيعــان ومــدن الســواحل الغربيــة في 
القــرون الميلاديــة، وبــروز الحميّيــن وكيانهــم الســياسي عــى حســاب دولــة 
ســبأ بدرجــة أساســية)40(، حيــث تمكنــت دولــة حمــرّ في نهايــة المطــاف من 
توحيــد كل جنــوب جزيــرة العــرب )اليمــن القديــم( تحــت ســيطرتها وحكمتــه 

منفــردة بدايــة مــن العقــد الأخــر للقــرن الثالــث الميــادي.
   تجــدر الإشــارة في نهايــة هــذه الفقــرة أن هنــاك مــن يتحــدث عــن حملــة 
ــاب  ــارة وردت في كت ــى إش ــاداً ع ــدن، اعتم ــة ع ــر مدين ــن تدم ــت م ــة تمكن روماني
دليــل البحــر الأرتــري بــأن القيــر تمكــن مــن تخريــب عــدن التــي أســماها مؤلــف 
الدليــل )العربيــة الســعيدة( خــال فــرة ليســت بعيــدة مــن الزمــن الــذي عــاش فيــه 
مؤلــف الدليــل حســب قولــه)41( )وهــو مؤلــف مجهــول(. وقــد دارت خلافــات كثــرة 
بــن الدارســن حــول الحملــة المقصــودة بــن مــن يعتبرهــا الحملــة الرومانيــة نفســها 
الســالفة الذكــر التــي أرســلها أغســطس ووصلــت إلى مــارب، بينمــا يعتبرهــا بعضهــم 
حملــة أخــرى مــع اختــاف في مــن يكــون القيــر الــذي أرســلها وفي زمنهــا، وذلــك 
بنــاء عــى التحديــدات الســابقة التــي كانــت تجعــل زمــن تأليــف ذلــك الدليــل تتراوح 
ــن  ــرات لزم ــدث التقدي ــن أح ــادي)42(، لك ــاد والأول المي ــل المي ــن الأول قب ــن القرن ب
تأليــف ذلــك الدليــل تعيــده إلى القــرن الثالــث الميــادي، اعتمــاداً عــى ذكــره لملــوك 
وأحــداث في جنــوب جزيــرة العــرب ثبــت مــن خــال النقــوش المســندية أنهــا تعــود إلى 
ذلــك القــرن)43(، وهــو مــا يجعــل أخبــار تلــك الحملــة غامضــة وغــر واضحــة المعالــم 

حتــى الآن.
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

التدخل الحبشي الأول في جزيرة العرب وصِلته بالرومان:
  ارتبطــت دولــة البطالمــة في مــر بالقــارة الإفريقيــة منــذ نشــأتها في أواخــر 
ــا ســابقاً. وعندمــا ســيطر الرومــان عــى  ــاد حســبما ذكرن ــل المي ــع قب القــرن الراب
مــر قامــوا بتدمــر مدينــة نبتــة عاصمــة الدولــة المرويــة في شــمال الســودان، حيــث 
ــر  ــن م ــط ب ــت ترب ــي كان ــة الت ــل التجاري ــرق القواف ــراب ط ــك إلى اضط أدى ذل
ــان  ــل الروم ــا جع ــو م ــة. وه ــر الأراضي المروي ــا، ع ــن إفريقي ــة م ــق الداخلي والمناط
ــة أكســوم في بــاد الحبشــة عــى  ــي قامــت بهــا مدين ــة التوســع الت يشــجعون عملي
أنقــاض المســتوطنات الســبئية التــي ســادت هنــاك خــال الألــف الأول قبــل الميــاد، 
حيــث نلاحــظ أنــه منــذ بدايــة القــرن الأول الميــادي ظهــرت في الحبشــة مملكــة قويــة 

ومســتقلة تتخــذ مــن مدينــة أكســوم عاصمــة لهــا)44(.
   جديــر بالإشــارة إلى أن الوجــود اليمنــي عــى الشــواطئ الشرقيــة لأفريقيــا 
ــر  ــل البح ــاب دلي ــارة في كت ــث وردت إش ــدم، حي ــة في الق ــور موغل ــود إلى عص يع
الأرتــري تســمي الســاحل الأفريقــي المطــل عــى المحيــط الهنــدي )في كينيــا وتنزانيــا 
حاليــاً( بالســاحل الأوســاني نســبة إلى الدولــة الأوســانية اليمنيــة القديمــة، التــي تــم 
ــا  ــاد، م ــل المي ــابع قب ــرن الس ــع الق ــبأ في مطل ــة س ــد دول ــى ي ــا ع ــاء عليه القض
يعنــي أن الوجــود الأوســاني هنــاك يعــود لفــرة ســابقة لســقوطها )القــرن الثامــن 
قبــل الميــاد عــى أقــل تقديــر(، وهــو مــا يــدل عــى ترســخ ذلــك الوجــود، بدليــل 
اســتمرار مســمى الســاحل الأوســاني إلى زمــن تأليــف الدليــل المشــار إليــه )في القــرن 
الثالــث الميــادي(، أي بعــد قرابــة ألــف عــام مــن ســقوط دولــة أوســان، حيــث كانــت 
ــة حمــرّ هــي مــن يتحكــم بهــا خــال  ــع اليمــن، وكانــت دول ــزال تتب المنطقــة مات
هــذه المرحلــة عــر مينــاء مــوزع المطــل عــى ســواحل البحــر الأحمــر اليمنيــة بالقــرب 
مــن مضيــق بــاب المنــدب. وقــد أعقــب ذلــك الوجــود وجــود ســبئي في بــاد الحبشــة، 
دلــت عليــه العديــد مــن الآثــار والكتابــات وأســماء الحــكام والمعبــودات، تعــود بدايــة 
ذكــره في المصــادر إلى القــرن الســادس قبــل الميــاد عــى الأقــل، واســتمر حتــى قيــام 
دولــة أكســوم عــى أنقــاض ذلــك الوجــود في بدايــة العصــور الميلاديــة، وظــل تأثــره 
الحضــاري مســتمراً بعــد ذلــك لقــرون عديــده)45(.  وفي نقــشٍ لملــك أكســومي مجهــول 
ــب  ــمية النص ــون تس ــه الدارس ــق علي ــي ويطل ــس الحب ــاء عدولي ــه في مين ــر علي عث
ــادي  ــي المي ــرن الثان ــن الق ــف الأول م ــه إلى النص ــود زمن ــس، ويع ــذكاري لعدولي الت
ــكرية  ــات عس ــن حم ــدث ع ــش يتح ــك النق ــب ذل ــك صاح ــك المل ــد ذل ــاً، نج تقريب
امتــدت مــن شــمال الســودان شــمالاً إلى بــاد الصومــال جنوبــاً، ومــن ســواحل البحــر 
ــاع كل  ــن إخض ــك م ــك المل ــن ذل ــث تمك ــاً، حي ــو غرب ــاد الساس ــاً إلى ب ــر شرق الأحم
ــث  ــا هــو حدي ــا وماجاورهــا( تحــت ســيطرته. ولعــل مــا يهمن ــاد )أثيوبي ــك الب تل
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ــاي)46(  ــرب والكنايدوكلبت ــعوب الع ــد ش ــه »ض ــنها قادت ــة ش ــن حمل ــك ع ــك المل ذل
الذيــن يعيشــون في الجانــب الآخــر مــن البحــر، وبعــد أن أخضَعــتُ ملوكهــم أمرتهــم 
أن يدفعــوا إتــاوات بلادهــم لينعمــوا بالســام في الــر والبحــر، ثــم شَــنيتُ حربــاً مــن 
ــا،  ــك يخضعه ــتُ أول مل ــاد كن ــذه الب ــبئيين. كل ه ــد الس ــى بل ــي وحت ــي كوم لوك
ــي أراس«  ــة إله ــل ونعم ــك بفض ــوك، وذل ــن المل ــد م ــك أح ــبقني إلى ذل ــم يس إذ ل
ــل أول  ــد مث ــة ق ــق عربي ــي لمناط ــزو الحب ــك الغ ــص أن ذل ــن الن ــح م )47(.   ويتض

ــاً كان ذلــك بتحريــض  عبــور حبــي صــوب الضفــة العربيــة للبحــر الأحمــر، وغالب
ــي أرســلوها  ــم العســكرية الت مــن الرومــان أنفســهم، خصوصــاً بعــد فشــل حملته
إلى اليمــن، حيــث فضلــوا الاعتمــاد عــى دولــة أكســوم الحبشــية لتنفيــذ أجندتهــم في 
جزيــرة العــرب. فالملاحــظ أن المنطقــة التــي ســيطرت عليهــا دولــة أكســوم في حملتهــا 
تلــك قــد تركــزت بدرجــة أساســية عــى تهامــة الحجــاز، وهــي المناطــق التــي تقابــل 
الســواحل الرومانيــة في ولايتهــم مــر. ســاعد الرومــان عــى ذلــك أن دولــة أكســوم 
ــان  ــم تحــاول تحــدي رومــا)48(، وهــو مــا جعــل مصالــح الدولتــن تلتقي الناشــئة ل
ضــد منافــس واحــد مشــرك، متمثــاً بالــدول العربيــة الجنوبية.ويــرى البعــض بــأن 
الســبئيين كانــوا مؤيديــن لذلــك الوجــود الحبــي في منطقــة تهامــة الحجــاز، وأنهــم 
ربمــا كانــوا عــى اتفــاق مــع هــذا الملــك، بــل مــن المحتمــل أنهــم ســاعدوا ذلــك الملــك 
ــم  ــك الاســتنتاج الــذي ل ــك المناطــق)49(. وبغــض النظــر عــن صحــة ذل في غــزوه لتل
ــة  ــة أن دول ــة القديم ــوش اليمني ــن النق ــه م ــا نعرف ــه، فم ــن عدم ــش م ــرد في النق ي
ســبأ قــد حاولــت بالفعــل اســتغلال ذلــك التوســع الحبــي عــى حدودهــا الشــمالية 
لتتحالــف مــع الأحبــاش ضــد منافســتها الصاعــدة في جنــوب جزيــرة العــرب دولــة 

حمــرّ.
ــومي  ــك الأكس ــن المل ــع ب ــف جم ــن تحال ــوش ع ــك النق ــا تل ــث تحدثن    حي
جــدرة والملــك الســبئي علهــان نهفــان، وانضمــت دولــة حضرمــوت اليمنيــة القديمــة 
ــرّ)50(. وإذا  ــة حم ــد دول ــية ض ــة أساس ــاً بدرج ــذي كان موجه ــف ال ــك الحل إلى ذل
ــرن  ــف الق ــوالي منتص ــم في ح ــد حك ــان ق ــان نهف ــبئي عله ــك الس ــأن المل ــا ب عرفن
الثانــي الميــادي، فجــدرة ملــك أكســوم الــذي تحالــف معــه قــد يكــون هــو نفســه 
ــه،  ــذكاري لعدوليــس ســالف الذكــر أو خليفت ــك الأكســومي صاحــب النصــب الت المل
نظــراً لقــرب المــدة الفاصلــة بــن الحادثــن، وبذلــك قــد يكــون الملــك الســبئي علهــان 
ــد  ــاز )وتمت ــة الحج ــن في منطق ــاش المتواجدي ــع الأحب ــه م ــن تحالف ــان أراد م نهف
ــه،  ــوب دولت ــعهم ص ــر توس ــن خط ــن م ــأن يأم ــه( ب ــدود دولت ــى ح ــيطرتهم حت س
وليســتفيد منهــم في تحجيــم قــوة دولــة حمــرّ الصاعــدة التــي كانــت تشــكل خطــراً 
عــى نفــوذ دولتــه، وهــو مــا حــدا بالأكســوميين ليرحبــوا بمثــل هكــذا تحالــف، لأن 
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

دولــة حمــر التــي تمــد ســيطرتها عــى الســواحل الجنوبيــة الشرقيــة للبحــر الأحمــر 
ــك البحــر. ــة الأكســومية في تجــارة ذل كانــت تعــد منافســاً للدول

ــبأ  ــع س ــا م ــن تحالفه ــد م ــت تري ــية كان ــوم الحبش ــة أكس ــن دول    لك
ــن  ــدة الدولت ــق أجن ــس تحقي ــا ولي ــة به ــا الخاص ــق أجندته ــوت تحقي وحضرم
ــواحل  ــى الس ــيطرتهم ع ــدوا س ــاش م ــظ أن الأحب ــث نلاح ــا، حي ــن معه المتحالفت
ــة عــى البحــر الأحمــر مــن مدينــة نجــران شــمالاً إلى منطقــة المعافــر  اليمنيــة المطل
ــك الســبئي شــعرم  ــاً، وهــو مــا جعــل المل ــدب جنوب ــاب المن ــق ب ــة عــى مضيي المطل
أوتــر بــن علهــان نهفــان )حكــم في الفــرة الممتــدة بــن أواخــر القــرن الثانــي ومطلــع 
القــرن الثالــث الميــادي( يغايــر سياســة والــده بالتحالــف مــع الأحبــاش، وبــدلاً مــن 
ذلــك صــاغ تحالفــاً ســبئياً حميرياً ضــد الأحبــاش، وقــاد الجيشــن الســبئي والحميري 
ــدرت.  ــك ج ــن المل ــة ب ــد بيج ــا القائ ــي كان يقوده ــية الت ــوات الحبش ــدم بالق واصط
ــث  ــن، حي ــم في اليم ــور تحالفه ــر مح ــاش بتغي ــوميين الأحب ــك بالأكس ــع ذل ــد دف وق
نفهــم مــن النقــوش المســندية أن الأحبــاش بقيــادة ملكهــم عذبــة الــذي خلــف جــدرة 
قــد تحالفــوا مــع الحميريــن ضــد الســبئيين، فقــد خــاض الملــك الســبئي إيــل شرح 
ــادي( معــارك  ــث المي ــنّ )في منتصــف القــرن الثال ــأزل ب ــه ي ــي وأخي يحضــب الثان
ــد  ــن ق ــأن الحميري ــظ ب ــك نلاح ــع ذل ــن)51(. وم ــاش والحميري ــد الأحب ــة ض طاحن
تنبهــوا لخطــورة تحالفهــم مــع الأحبــاش، حيــث نجــد نقوشــهم تتحــدث عــن حملات 
عســكرية شــنها الملــك الحمــري يــاسر يهنعــم ضــد القــوات الحبشــية بقيــادة الملكــن 
الحبشــيين ذوتونــس وزقرنــس في النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث الميــادي، وكان 
ذلــك آخــر ذكــر للأحبــاش في اليمــن خــال هــذه المرحلــة بعــد أن امتــد وجودهــم فيها 
لمــا يقــارب قــرن مــن الزمــن، وتركــز وجودهــم فيهــا بدرجــة أساســية في ســواحل 
اليمــن الغربيــة )تهامــة اليمــن(، حيــث كانــت دولــة ســبأ قــد ضعفــت، وتمكــن الملــك 
الحمــري يــاسر يهنعــم أثنــاء حكمــه المشــرك مــع ابنــه شــمّر يهرعــش مــن القضــاء 
عــى دولــة ســبأ في مــارب نهائيــاً في عقــد الســبعينات مــن القــرن الثالــث الميــادي. 
وفي العقــد الأخــر مــن نفــس القــرن وبعــد انفــراد شــمر يهرعــش بالعــرش الحمــري 
ــان  ــي أوســان وقتب ــت دولت ــا كان ــة حضرمــوت، بينم تمكــن مــن القضــاء عــى دول
قــد انتهــت في وقــت ســابق، وبذلــك تمكنــت حمــرّ مــن إخضــاع كل منطقــة جنــوب 
ــى  ــردا)52( حت ــاً منف ــا حكم ــم( لســيطرتها، وحَكَمته ــة )اليمــن القدي ــرة العربي الجزي
ــوا مــن  ــع القــرن الســادس الميــادي، عندمــا عــاد الأحبــاش مــن جديــد وتمكن مطل
القضــاء عــى دولــة حمــرّ وإخضــاع اليمــن القديــم لســيطرتهم المبــاشرة، وهــو مــا 

ســنتناوله لاحقــاً. 
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الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

الحملات السبئية والحميّية صوب شمال الجزيرة:
ــوب شرق  ــد وجن ــن الهن ــة م ــع القادم ــن البضائ ــر م ــت كث ــد أن تحول    بع
ــرور في  ــن الم ــاً ع ــري، عوض ــر البح ــر الأحم ــق البح ــا إلى طري ــيا وشرق أفريقي آس
ــق  ــك الطري ــع ذات المنشــأ العربــي تســر في ذل ــت البضائ ــان الــري، ظل ــق اللب طري
ــد  ــف العائ ــري إلى ضع ــق ال ــر في الطري ــي تم ــع الت ــة البضائ ــد أدت قل ــري، وق ال
ــى دروب  ــع ع ــا تق ــت مواطنه ــي كان ــمالية الت ــة الش ــل العربي ــاء القبائ ــادي لأبن الم
ذلــك الطريــق، بفرعيــه الشــمالي والشرقــي، وقــد جعلهــم ذلــك يتمــردون عــى الــدول 
ــق، ويهاجمــون في بعــض  ــك الطري ــت تنظــم شــؤون ذل ــي كان ــة الت ــة القديم اليمني
الأحيــان القوافــل التجاريــة بغــرض ســلبها ونهبهــا، وقــد دفــع ذلــك الــدول اليمنيــة 
القديمــة )ســبأ وحمــرّ عــى وجــه الخصــوص( لأن تغــر اســراتيجيتها في التعامــل 
مــع منطقــة وســط الجزيــرة العربيــة وشــمالها، وبــدأت لأول مــرة في شــن حمــات 
عســكرية صــوب تلــك المناطــق.   وتعــود أقــدم الحمــات العســكرية اليمنيــة القديمــة 
المتجهــة صــوب شــمال الجزيــرة التــي ســجلتها لنــا النقــوش المســندية إلى عهــد الملــك 
الســبئي شــعرم أوتــر في مطلــع القــرن الثالــث الميــادي، حيــث دونــت لنــا نقوشــه 
العديــد مــن الحمــات العســكرية التــي شــنتها قواتــه ضــد مدينــة قريــة ذات كهــل 
)قريــة الفــاو حاليــا جنــوب غــرب منطقــة نجــد في وســط جزيــرة العــرب( عاصمــة 
ــرن  ــن الق ــوش م ــن نق ــك م ــا نمل ــاً لم ــد وفق ــذي امت ــا الأول ال ــدَة في دهره ــة كِنْ دول
الأول الميــادي حتــى مطلــع القــرن الرابــع الميــادي، عــى أن وجــود قريــة ذات كهــل 
عــى الفــرع الشرقــي لطريــق اللبــان التجــاري يفــرض أنهــا كانــت موجــودة منــذ 
زمــن بعيــد قبــل الميــاد كمحطــة للقوافــل، نظــراً لتوفــر الــروط الطبيعيــة نفســها 
ــة  ــاضرة لدول ــرة وح ــل المزده ــدن القواف ــدى م ــاد إح ــد المي ــا بع ــت منه ــي جعل الت
كنــدة في دهرهــا الأول)53(.   ويــرى البعــض أن الســبب الــذي مــن أجلــه انطلقــت تلــك 
الحمــات العســكرية الســبئية صــوب منطقــة وســط جزيــرة العــرب، وأراضي دولــة 
كنــدة بشــكل خــاص، يتمثــل بتحريــض الأحبــاش لكنــدة والقبائــل التابعــة لهــا أو 
ــك القبائــل قــد ربطتهــا مصالــح  المرتبطــة بهــا للتمــرد عــى ســبأ، خصوصــاً أن تل

ــة)54(. ــة البري ــة بتأمــن الطــرق التجاري ــاش. إلى جانــب الرغب ــة بالأحب اقتصادي
   وقــد اســتمرت الحمــات العســكرية للملــوك الســبئيين صــوب منطقة وســط 
ــل  ــن إي ــد الملكي ــادي، في عه ــث المي ــرن الثال ــف الق ــال منتص ــة خ ــرة العربي الجزي
شرح يحضــب الثانــي وأخيــه يــأزل بــنّ الــذي حكــم معــه بشــكل مشــرك، حيــث 
ــرى  ــل، وي ــة ذات كه ــة قري ــة مدين ــة الكِندي ــى العاصم ــات ع ــك الحم ــتمرت تل اس
البعــض أن الهجمــات عــى مدينــة قريــة كانــت بســب تحالــف كنــدة مــع الأحبــاش 
ضــد ســبأ في عهــد هــذا الملــك كمــا ســبقت الإشــارة)55(. ونعــرف مــن خــال نقــوش 
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ــع في  ــة تق ــك قبلَي ــية إلى ممال ــفارات سياس ــل س ــك أرس ــأن المل ــك ب ــذا المل ــرى له أخ
منطقــة وســط الجزيــرة، هــي حســب ذكرهــا في تلــك النقــوش: كِنـْـدة ومَذحِــج ونـِـزار 
وغَســان والأسْــد)56(. وتشــر تلــك الممالــك القبليــة التــي أشــارت إليهــا هــذه النقــوش 
ــادات  ــة باتح ــرب، متمثل ــرة الع ــية في جزي ــكيلات السياس ــن التش ــر م ــط آخ إلى نم
للقبائــل البدويــة قامــت إلى جانــب دول مــدن القوافــل الحضريــة كالبــراء والحــر 
وتدمــر، وذلــك قبــل ظهــور دول لخــم وغســان وكنــدة في دهرهــا الثانــي)57(.   وبعــد 
ســقوط دولتــي ســبأ وحضرمــوت وتوحيــد منطقــة جنــوب الجزيــرة العربيــة كلهــا 
تحــت ســيطرة دولــة حمــرّ خــال العقــد الأخــر مــن القــرن الثالــث الميــادي كمــا 
ســبق القــول، واصلــت دولــة حمــر سياســة شــن الحمــات العســكرية صــوب منطقة 
وســط الجزيــرة العربيــة، حيــث تحدثنــا نقــوش الملــك الحمــري شــمّر يهُرعــش )أول 
ــع  ــث ومطل ــدة بــن أواخــر القــرن الثال ــذي حكــم في الفــرة الممت تبابعــة حمــرّ( ال
القــرن الرابــع الميــادي، عــن حمــات عســكرية شــنتها قواتــه عــى القبائــل القاطنة في 
منطقــة الــراة والســواحل المتاخمــة لهــا )في مناطق عســر وجيــزان الحاليتــن(، وكان 
ذلــك بســبب هجمــات شــنتها تلــك القبائــل عــى مناطــق في عمــق الدولــة الحميريــة، 
ــتنقاذ الأسرى  ــة واس ــل المهاجم ــة بالقبائ ــاق هزيم ــن إلح ــات م ــك الحم ــت تل وتمكن
منهــا، وكذلــك اســرجاع مــا كانــت قــد نهبتــه مــن أمــوال)58(.   وخــال هــذا العهــد 
)عهــد التبــع الحمــري شــمر يهرعــش( ظهــر لقــب كبــر الأعــراب، الــذي تــولى قيادة 
ــة،  ــل المتبدي ــن القبائ ــد م ــن العدي ــون م ــرّ والمك ــة حم ــوالي لدول ــراب الم ــش الأع جي
ــي  ــج ه ــدة ومذح ــا كن ــت قبيلت ــرّي، وكان ــمي الحم ــش الرس ــاً للجي ــكل رديف وش
أبــرز تلــك القبــل التــي تكّــون منهــا ذلــك الجيــش الأعرابــي. وإلى عهــد الملــك شــمر 
يهرعــش يعــود نقــش يتحــدث فيــه مدونــه أن ســيده شــمر يهرعــش قــد كلفــه بقيادة 
حمــات عســكرية في منطقــة وســط الجزيــرة العربيــة، ثــم يذكــر إنــه اســتمر ماضيــاً 
حتــى وصــل قطوصــف وكــوك مملكتــي فــارس، وأرض تنــوخ، وأنــه عــاد بعــد أن 
أدى مهمتــه بنجــاح)59(. ويــرى بعــض الباحثــن أن قطوصــف هــي طيســفون، وكــوك 
هــي المدائــن)60(.   وقــد اختلــف الدارســون حــول مضمــون ذلــك الوصــول إلى مناطــق 
مملكــة الفــرس، بــن قائــل أنــه مثــل حملــة عســكرية)61(، وبــن مــن يعتبرهــا مجــرد 
ســفارة دبلوماســية ليــس إلا)62(، وبــن قائــل أنــه لا يتضــح مــن خــال النقــش تمامــاً 
إن كان ذهــاب مــدون النقــش إلى تلــك المناطــق بمثابــة غــزوة أم ســفارة)63(. ونحــن 
ــرأي القائــل بأنهــا ســفارة، نظــراً لمــا يذكــره المؤرخــن مــن وجــود  ــا نرجــح ال هن
ــة كانــت تربــط بــن فــارس وحمــرّ خــال هــذه الفــرة)64(، إلى جانــب  علاقــة ودي
ــد  ــة ض ــكرية حميّي ــة عس ــم- لأي حمل ــا نعل ــية – فيم ــادر الفارس ــر المص ــدم ذك ع
ــش  ــره النق ــا ذك ــوال فم ــا، وفي كل الأح ــة له ــق الخاضع ــية أو المناط ــة الفارس المملك
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الحمــرّي يــدل عــى مــدى امتــداد نفــوذ الدولــة الحميّيــة في جزيــرة العــرب آنــذاك.   
ــون  ــادة اليزني ــا الق ــام به ــر عــن حمــات عســكرية ق ــدان الكب ــا نقــش عب ويحدثن
خدمــة لملــوك حمــر خــال النصــف الأول مــن القــرن الرابــع الميــادي، حيــث جابــت 
ــن  ــات إل يبري ــك الحم ــض تل ــل بع ــة، ووص ــرة العربي ــاء الجزي ــات أرج ــك الحم تل
وهجــر وإيــاد والجــو )اليمامــة( والخــرج)65( )بالقــرب مــن مديــة الريــاض الحاليــة(.   
ــرّ  ــة حم ــنها تبابع ــكرية ش ــات عس ــن حم ــا ع ــندية حديثه ــوش المس ــل النق وتواص
ــع  ــى مطل ــادي حت ــس المي ــرن الخام ــوال الق ــرة ط ــمال الجزي ــة ش ــوب منطق ص
القــرن الســادس الميــادي، ابتــداءً مــن التبــع الحمــري الأشــهر أســعد الكامــل )أبــي 
كــرب أســعد في النقــوش( الــذي حكــم في الفــرة الواقعــة بــن أواخــر القــرن الرابــع 
ومطلــع القــرن الخامــس الميــادي، حيــث تــرك لنــا نقشــاً في منطقــة مأســل الجمــح 
في نجــد يتحــدث فيــه عــن حملــة عســكرية شــنها عــى قبائــل معــد، وهــو مــا أكدتــه 
كتــب أهــل الأخبــار بحديثهــا عــن حمــات لهــذا التبــع جابــت منطقــة شــمال الجزيرة 
العربيــة بمــا فيهــا مدينــة يثــرب، وتــم إضافــة الأعــراب إلى اللقــب الملكــي الحمــري، 
وصــار الملــك الحمــري يســمي نفســه »ملــك ســبأ وذي ريــدان وحضرمــوت ويمانــة 
وأعرابهــم في الطــود وتهامــة«، وأصبــح التبــع الحمــرّي خــال هــذه المرحلــة للعــرب 
بمثابــة الخليفــة للمســلمين، وقــد عكــس ذلــك التقــارب بــن ســكان الجزيــرة العربيــة 
ــة  ــل الجنوبي ــا بالقبائ ــة واختلاطه ــة الحميّي ــة في الدول ــل البدوي ــاد دور القبائ وازدي
ــم  ــملت معظ ــا، وش ــداد له ــى امت ــك أق ــة بذل ــة الحميري ــت الدول ــرة، وبلغ المتح
أنحــاء الجزيــرة العربيــة)66(.   واســتمر ذلــك الوضــع حتــى مطلــع القــرن الســادس 
ــك  ــر )آخــر مل ــرِب يعف ــع الحمــري معــدي كَ ــا نقــوش التب ــث تحدثن ــادي، حي المي
حمــري يحمــل لقــب التبابعــة الطويــل( عــن حملــة عســكرية شــنها صــوب منطقــة 
وســط الجزيــرة العربيــة لمســاندة الدولــة الكنديــة ضــد الملــك اللخمــي المنــذر الثالــث، 
وانتهــت الحملــة بالصلــح بــن الجانبــن، وتســليم الملــك اللخمــي ابنــه رهينــة للملــك 
الحمــري. وكانــت دولــة كنــدة في دهرهــا الثانــي تمــر خــال هــذه المرحلــة بحالــة 
مــن الضعــف، وذلــك بعــد أن أقامهــا الحميّيــون في مطلــع القــرن الخامــس الميــادي 
لتكــون ممثلــة لنفوذهــم في منطقــة وســط الجزيــرة العربيــة وشــمالها، لتــؤدي لهــم 
ــروم  ــانية لل ــارة الغس ــرس والإم ــة للف ــارة اللخمي ــه الإم ــت تؤدي ــا كان ــابه لم دور مش
ــى  ــة ع ــة الحميري ــقوط الدول ــى س ــدور حت ــك ال ــؤدي ذل ــتمرت ت ــن، واس البيزنطي
يــد الأحبــاش في مطلــع القــرن الســادس الميــادي، حيــث دخلــت دولــة كنــدة بعدهــا 
ــادس  ــرن الس ــر الق ــة في أواخ ــك الدول ــقوط تل ــت بس ــف انته ــن الضع ــة م بمرحل
ــوت  ــة حضرم ــا الأولى في منطق ــدة إلى مواطنه ــة كن ــودة قبيل ــم ع ــن ث ــادي، وم المي

بــأرض اليمــن)67(.
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سقوط الحضارة اليمنية القديمة على يد الأحباش:
ــدم  ــئ ق ــاد موط ــن إيج ــوا م ــد تمكن ــوا ق ــاش كان ــابقا أن الأحب ــا س    ذكرن
لهــم في المناطــق الغربيــة مــن اليمــن، وأن وجودهــم هنــاك قــد اســتمر قرابــة قــرنٍ 
مــن الزمــان، مــن النصــف الثانــي للقــرن الثانــي الميــادي عندمــا اســتدعاهم الملــك 
الســبئي علهــان نهفــان، واســتمر حتــى النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث عندمــا 
ــادوا  ــد ع ــم وق ــا نجده ــم. لكنن ــاسر يهنع ــري ي ــك الحم ــن المل ــن اليم ــم م طرده
ــرن  ــع الق ــة في مطل ــة الحميري ــف الدول ــتغلين ضع ــن مس ــؤون اليم ــل في ش للتدخ

ــادي. ــادس المي الس
ــذي كان  ــر )ال ــرب يعف ــدي ك ــري مع ــك الحم ــأن المل ــاد ب ــود الاعتق    ويس
آخــر ملــك حمــري يحمــل لقــب التبابعــة الطويــل كمــا ذكرنــا أعــاه( كان نصرانيــاً 
ــره  ــا ذك ــى م ــك ع ــدون في ذل ــاده)68(، ويعتم ــى ب ــية ع ــة الحبش ــاً بالحماي معترف
ــواس  ــرّي ذي ن ــك الحم ــا المل ــث به ــي بع ــالة الت ــدد الرس ــامي بص ــمعون الإرش ش
ــك  ــث مل ــذر الثال ــري( إلى المن ــرش الحم ــى الع ــر ع ــرب يعف ــدي ك ــة مع )خليف
ــوميون(  ــيون )الأكس ــه الكوش ــذي نصب ــك  ال ــم أن المل ــا: »ولتعل ــاء فيه ــرة، وج الح
ببلادنــا قــد مــات، وجــاء في وقــت الشــتاء، فلــم يعــد بمقــدور الكوشــيين العبــور إلى 
بلادنــا لتنصيــب ملــك نصرانــي كمــا جــرت العــادة«)69(.   وتذكــر المصــادر العربيــة 
والسريانيــة أن الملــك ذي نــواس )يوســف أســأر يثــأر في النقــوش( قــد اســتلم مقاليــد 
ــناتر في  ــر )ذو ش ــرب يعف ــدي ك ــك مع ــة للمل ــة خليف ــة الحميّي ــلطة في الدول الس
ــه  ــب نفس ــل، ولق ــة الطوي ــب التبابع ــن لق ــواس ع ــى ذي ن ــة(، وتخ ــادر العربي المص
بملــك كل الشــعوب، وقــد اختلفــت التفســرات حــول ذلــك،  وغالــب الظــن أنــه فعــل 
ذلــك بســبب انحســار ســلطته وعــدم شــمولها لــكل المناطــق الــواردة في ذلــك اللقــب 
ــة(.  ــود وتهام ــم في الط ــة وأعرابه ــوت ويمان ــدان وحضرم ــبأ وذي ري ــل )س الطوي
ونعــرف مــن خــال النقــوش المســندية التــي تــم العثــور عليهــا حتــى الآن بــأن آخــر 
نقــش مســندي يعــود إلى زمــن الملــك معــدي كــرب يعفــر مــؤرخ بعــام 516م، بينمــا 
يــؤرخ أقــدم نقــوش الملــك ذي نــواس بالعــام 518م، مــا يعنــي أن انتقــال الســلطة 
إليــه قــد يكــون تمــت في العــام 517م)70(.   ونعــرف مــن النقــوش التــي تركهــا لنــا 
هــذا الملــك أنــه قــد اضطــر لأن يخــوض حربــاً شرســة ضــد النصــارى في اليمــن ومعها 
حاميــة حبشــية كانــت تتواجــد في العاصمــة الحميريــة ظفــار مــن عهــد ســلفه المــوالي 
للأحبــاش، وامتــدت حملاتــه إلى المناطــق الســاحلية في محاولــة لتحصــن تلــك المناطــق 
ــك  ــة بــأن المل ضــد غــزو حبــي كان يتوقعــه. وتخبرنــا المصــادر العربيــة والسرياني
ــم في  ــران وأحرقه ــة نج ــارى مدين ــكل بنص ــد ن ــة ق ــة اليهودي ــق الديان ــذي اعتن ال
الأخــدود، وهــو مــا جعلهــم يســتنجدون بالإمبراطــور البيزنطــي، الــذي تحجــج لهــم 
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ببعــد الشــقة بــن بــاده واليمــن، ووعدهــم بالكتابــة إلى الملــك الحبــي. وغالــب الظــن 
بــأن بيزنطــة لــم تشــأ التدخــل في اليمــن، ليــس بســبب بعــد الشــقة، ولكــن عمــاً 
بوصيــة الإمبراطــور الرومانــي أغســطس المشــار إليهــا أعــاه، التــي تركهــا بعد فشــل 
حملتــه عــى اليمــن، وطلــب فيهــا مــن خلفائــه عــدم تجــاوز الحــدود التــي وهبتهــا 
ــن  ــم م ــدة تدع ــراتيجية جدي ــى اس ــد ع ــا تعتم ــا جعله ــو م ــم. وه ــة لدولته الطبيع
خلالهــا الأحبــاش ليكونــوا في مواجــه العــرب.   وبعيــداً عــن تكــرار تفاصيــل معروفــة 
تخــص الغــزو الحبــي لليمــن، فقــد انتهــى الأمــر باكتســاح الأحبــاش لليمــن بعــون 
مــادي بيزنطــي، حيــث تمكــن الأحبــاش مــن قتــل آخــر ملــك حمــري )ذي نــواس( 
والقضــاء عــى الدولــة الحميّيــة في عــام 525م تقريبــاً، وســقوط الحضــارة اليمنيــة 
القديمــة بعــد آلاف مــن الســنين ســادت خلالهــا، حيــث نصــب الأحبــاش حاكمــاً يمنياً 
مواليــاً لهــم ليديــر اليمــن تحــت ســيطرتهم، في ظــل بقــاء جيــش لهــم في اليمــن، وقــد 
حمــل ذلــك الحاكــم اليمنــي صنيعــة الأحبــاش المســمى ســميفع أشــوع لقــب تبابعــة 
ــورة  ــة الث ــي أبره ــد الحب ــرر القائ ــه ذاك إلى أن ق ــل في موقع ــل، وظ ــرّ الطوي حم
ــاً للملــك الأكســومي في  عليــه وإزاحتــه مــن موقعــه، حيــث أعلــن أبرهــة نفســه والي
الحبشــة، وتلقــب أيضــا بلقــب التبابعــة الطويــل )ملــك ســبأ وذي ريــدان وحضرمــوت 
ويمانــة وأعرابهــم في الطــود وتهامــة(، وتعامــل مــع اليمــن باعتبارهــا مملكــة خاصــة 
بــه وبــأولاده مــن بعــده.   وبعــد ثــورات قــام بهــا اليمنيــون ضــد الاحتــال الحبــي 
ــوب  ــه ص ــكرية تتوج ــات عس ــدة لحم ــد الع ــدأ يع ــة، وب ــاع لأبره ــتقرت الأوض اس
شــمال الجزيــرة، حيــث ســجلت لنــا النقــوش إحــدى تلــك الحمــات التــي توجهــت 
إلى منطقــة نجــد لمقارعــة نفــوذ المنــاذرة الموالــن للفــرس في عــام 547م، وســجل لنــا 
القــرآن الكريــم في ســورة الفيــل حملــة أخــرى توجهــت صــوب مكــة في عــام 571م، 
وقــد حــاول بعــض الدارســن الخلــط بــن الحملتــن واعتبارهمــا حملــة واحــدة، وقــد 
أثبتنــا مــن خــال بحــث قيــد النــر بــأن كل حملــة تمــت عــى حــدة)71(. وكان هــدف 
ــأن  ــم الحجــاز ب ــاش عــى اليمــن ث ــن مــن خــال دعمهــم لســيطرة الأحب البيزنطي
يحكمــوا قبضهتــم عــى الطريــق التجــاري المــار في البحــر الأحمــر وظهــره الــري، 
مــع الســيطرة عــى المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، بحيــث يصبــح هــذا الطريــق 
تحــت ســيطرتهم مقابــل ســيطرة خصومهــم الفــرس عــى طريــق الحريــر، ولذلــك 
فقــد كان مــن مصلحــة الدولــة البيزنطيــة اســتقلال أبرهــة باليمــن كونــه كان يعتنــق 
ــه في  ــومية، لأن ــة الأكس ــب الدول ــى مذه ــس ع ــا ولي ــى مذهبه ــيحية ع ــة المس الديان
ــالي ســيجعله  ــاء عدوليــس الحبــي، وبالت ــداً لتاجــر بيزنطــي في مين صغــره كان عب
ذلــك ينفــذ مشــاريعها في الجزيــرة العربيــة الراميــة لتحجيــم نفــوذ خصومهــا الفــرس 

هنــاك)72(.
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

   لكــن فشــل أبرهــة في حملتــه المتوجهــة صــوب نجــد بحســم الأمــر لصالحــه 
ــد،  ــن هن ــرو ب ــهور بعم ــث المش ــذر الثال ــن المن ــرو ب ــك عم ــع المل ــح م ــده لصل وعق
وكذلــك النتيجــة المأســاوية لــه ولجيشــه في حملــة أصحــاب الفيــل الشــهيرة)73( لابــد 
ــف  ــاه مختل ــر في اتج ــور تس ــت الأم ــي، وجعل ــروع البيزنط ــت الم ــد فرمل ــا ق أنه

ــا في الفقــرات اللاحقــة مــن هــذا البحــث. لرغبــات بيزنطــة، وهــو مــا ســيتضح لن
نشوء طريق الإيلاف على أنقاض شبكة طريق اللبان:

ــا  ــي أخذه ــود( الت ــم )العه ــك العِصَ ــو تل ــش ه ــاف قري ــاف أو إي    الإي
هاشــم بــن عبــد منــاف وإخوتــه )المطلــب وعبــد شــمس ونوفــل( مــن ملــوك الــروم 
)البيزنطيــن( واليمــن الحبشــة والعــراق، لتأليــف رحلــة الشــتاء والصيــف المذكــورة 
ــرن  ــل الق ــاف في أوائ ــوء الإي ــد كان نش ــش()74(. وق ــورة قري ــم )س ــرآن الكري في الق
الســادس الميــادي عــى أنقــاض الشــبكة التجاريــة اليمنيــة القديمــة )طريــق اللبــان(، 
حيــث اســتغل المكّيــون ســقوط اليمــن بيــد الأحبــاش، وأصبحــت مدينتهــم هــي مركز 
التجــارة الأول في غــرب الجزيــرة العربيــة)75(.   وقــد اســتطاع الإيــاف أن يعيد تنشــيط 
التجــارة الدوليــة للجزيــرة العربيــة مــع محيطهــا، إلى جانــب تنشــيط تجــارة عربيــة 
داخليــة روجتهــا الأســواق العربيــة الموســمية التــي قامــت في طــول الجزيــرة العربيــة 
ــدورة  ــواق ب ــك الأس ــت تل ــث ارتبط ــكاظ، حي ــوق ع ــها س ــى رأس ــا، وكان ع وعرضه
ــارة  ــاري لتج ــرواج التج ــك ال ــاً فذل ــام)76(.   وغالب ــدار الع ــى م ــة ع ــة منتظم تجاري
الإيــاف كان هــو الســبب وراء الحملــة الحبشــية ســالفة الذكــر التــي قادهــا أبرهــة 
ــأن  ــامية ب ــة الإس ــادر العربي ــول المص ــم ق ــة، فرغ ــوب مك ــن ص ــن اليم ــي م الحب
ســبب حملــة أبرهــة عــى مكــة كان هــو الانتقــام مــن العــرب الذيــن أهانــوا كنيســة 
ــك الســبب المتلفــع  ــدو أن ذل ــي أقامهــا في صنعــاء )القلّيــس()77(، لكــن يب أبرهــة الت
ــه  ــن ورائ ــي م ــه كان يخف ــة، لكن ــل أبره ــن قِب ــن م ــبب المعل ــو الس ــن كان ه بالدي
أســباباً أخــرى )سياســة واقتصاديــة( كانــت بمثابــة المحــرك الفعــي لانطــاق حملتــه 
ــي  ــدف الحقيق ــى أن اله ــن ع ــن المحدث ــب الدارس ــق أغل ــة.   ويتف ــوب مك ــذه ص ه
لحملــة أبرهــة عــى مكــة كان هــو الســيطرة عــى تجــارة الحجــاز )خصوصــاً إيــاف 
قريــش(، ومــن ثــم التحكــم بطــرق التجــارة التــي كانــت تربــط الشــام باليمــن)78(. 
ــي  ــال الحب ــي للاحت ــدف الحقيق ــة اله ــة بمثاب ــذه الحمل ــد ه ــم يع ــل إن بعضه ب
اليمــن)79(.   وخلاصــة القــول إن الحوافــز الدينيــة والاقتصاديــة قــد تداخلــت وتكاملــت 
مــع بعضهــا؛ فحــر النفــوذ التجــاري لمكــة والســيطرة عــى مصــدر ثروتهــا يتطلــب 
ــد يحجــون  ــذاب العــرب إلى حــرم جدي ــد مــن اجت ــك لاب تدمــر الحــرم المكــي، ولذل
ــرب.  ــرة الع ــد في جزي ــاري الجدي ــز التج ــو المرك ــح ه ــواقه، ليصب ــردون أس ــه وي إلي
ويبــدو أن أبرهــة قــد رُوّع للتوفيــق التجــاري  المتعاظــم الــذي أصابته مكة، والمكاســب 
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الماليــة التــي كانــت تجنيهــا مــن تجارتهــا، ولاشــك أنــه أدرك مقــدار مســاهمة الحــرم 
المكــي في بلــوغ مكــة هــذا المبلــغ مــن النجــاح، فــإذا كان لابــد مــن حــر نفــوذ مكــة 
والاســتيلاء عــى مصــدر ثروتهــا، فلابــد مــن تدمــر حرمهــا وجعــل العــرب يحجّــون 

إلى حــرم آخــر بــدلاً عنــه، وبالتــالي اجتذابهــم إلى مركــز تجــاري جديــد)80(.
   لكــن حملــة أصحــاب الفيــل كمــا هــو معــروف انتهــت بالفشــل، وتمخضت 
ــر  ــث احتك ــن، حي ــه البيزنطي ــة وحلفائ ــا أبره ــي كان يريده ــر الت ــج غ ــا نتائ عنه
ــك  ــاز)81(، وكذل ــر الحج ــار ع ــاري الم ــق التج ــش( للطري ــاً قري ــرب )خصوص الع
ــه الحبشــة عــن مكــة...  ازديــاد مكانــة قريــش بــن العــرب، وذلــك أنــه لمــا »رد الل
أعظمــت العــرب قريشــاً، وقالــوا: هــم أهــل اللــه، قاتــل اللــه عنهــم، وكفاهــم مئونــة 
عدوهــم«)82(. وهكــذا فبــدلًا ممــا كان أبرهــة يرغــب فيــه مــن إضعــاف مكــة، أصبحت 

هزيمتــه فيهــا مــن عوامــل ازديــاد شــهرتها)83(.
امتداد النفوذ الفارسي إلى جنوب الجزيرة العربية:

   بعــد مــوت أبرهــة متأثــراً بجروحــه التــي تعــرض لهــا في حملــة أصحــاب 
الفيــل عــى مكــة حكــم بعــده عــى التــوالي ولديــه يكســوم )مــن أم حبشــية( ومسروق 
)مــن أم يمنيــة(، وقــد اشــتدوا عــى اليمنيــن، وكان كلٌ منهمــا أشر مــن أخيــه، فضــاق 
ــورة ضدهمــا  ــر بلادهــم منهــم. وقــد تزعــم الث ــوا تحري اليمنيــن بهمــا ذرعــاً وتمن
الثائــر اليمنــي المعــروف ســيف بــن ذي يــزن، الــذي حــاول الاســتعانة بالبيزنطيــن، 
لكنهــم رفضــوا تقديــم العــون لــه)84(، وكان ذلــك متوقعــاً كــون البيزنطيــن يدعمــون 
ــرس  ــد الف ــة ض ــاريعهم الخاص ــذ مش ــخروه لتنفي ــول، وس ــبق الق ــا س ــة كم أبره
وحلفائهــم في الجزيــرة العربيــة، وكان مــن الطبيعــي أن يواصلــوا دعمهــم لأولاده الذين 
ورثــوا الحكــم مــن بعــده.   وتحكــي المصــادر أن ســيف بــن ذي يــزن قــد اســتعان 
بالأمــراء اللخمــن للتوســط لــه لــدى الفــرس، مــن أجــل تقديــم العــون لــه لتحريــر 
بلــده مــن الأحبــاش، ورغــم قــول تلــك المصــادر بــأن كــرى الفــرس )خــرو الأول( 
قــد تمنــع في بدايــة الأمــر عــن تقديــم العــون لســيف بــن ذي يــزن)85(، لكــن في واقــع 
الأمــر فقــد كان الفــرس في انتظــار مثــل هــذه الفرصــة، ولــم يكونــوا ليفرطــوا بهــا، 
فهــي تمكنهــم مــن التواجــد في اليمــن وتضييــق الخنــاق عــى البيزنطيــن وحلفائهــم 
ــاء بتحكــم الفــرس  ــارة عــر البحــر الأحمــر، وعــدم الاكتف ــاش في تجارتهــم الم الأحب
فقــط بالتجــارة المــارة عــر طريــق الحريــر.   ورغــم قــول معظــم المصــادر العربيــة 
بــأن كــرى قــد مــد ســيف بــن ذي يــزن بثمــان مئــة ســجين فقــط؛ وصــل منهــم 
إلى اليمــن ســت مئــة ســجين)86(، ورغــم رفــض بعــض تلــك المصــادر لذلــك العــدد، 
ــس  ــبعة آلاف وخم ــوا س ــن بلغ ــوا إلى اليم ــن وصل ــرس الذي ــود الف ــم إن الجن وقوله
مئــة)87(، ثــم أضــاف إليهــم مــن في ســجونه مــن المجرمــن)88(. وفي كل الأحــوال لا يمكن 
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أ.د. عبدالله أبوالغيث

لذلــك العــدد أن يحــرر اليمــن مــن الأحبــاش، خصوصــاً أن تللــك المصــادر تذكــر بــأن 
ــة ألــف مقاتــل، وبالتــالي فالتحريــر  ــغ مئ عــدد جيــش مــروق بــن أبرهــة كان يبل
تــم عــى يــد أبنــاء اليمــن، الذيــن رفــع العــون الفــارسي مــن معنوياتهــم وجعلهــم 
ينضمــون لذلــك الجيــش، فالطــري)89( يذكــر لنــا بــأن ســيف قــد وعــد وهــرز قائــد 
ــوت أو  ــى الم ــارس حت ــش الف ــف الجي ــرب في ص ــل الع ــأن يقات ــارسي ب ــش الف الجي
ــى  ــن ع ــن اليمني ــم م ــن معه ــرس وم ــار الف ــارك بانتص ــت المع ــد انته ــر.   وق الظَّفَ
الأحبــاش عــام 575م، بعــد مقتلــة كبــرة تمــت في صفــوف الأحبــاش ومقتــل ملكهــم 
ــكاً عــى اليمــن، في ظــل  مــروق بــن أبرهــة، تــم تنصيــب ســيف بــن ذي يــزن مل
ــك ســيف سرعــان مــا قتــل  اعترافــه بالــولاء للفــرس ودفــع الجزيــة لهــم. لكــن المل
ــد  ــه)90(. وق ــتبقاهم لدي ــن اس ــراب الذي ــاة الح ــن رم ــاش م ــه الأحب ــد حراس ــى ي ع
ــم  ــرى أنه ــن ي ــن م ــزن ب ــن ذي ي ــيف ب ــل س ــع لمقت ــن الداف ــات ع ــت الرواي اختلف
فعلــوا ذلــك انتقامــاً لقومهــم، وبــن قائــل أنهــم إنمــا فعلــوه بتحريــض مــن الفــرس 
الذيــن كانــوا يرغبــون بالســيطرة المبــاشرة عــى اليمــن، خصوصــاً أن الفــرس بعــد 
مقتــل الملــك ســيف لــم يســعوا لتنصيــب خليفــة لــه، لكنهــم جعلــوا مــن اليمــن ولايــة 
فارســية يعينــون عليهــا الــولاة الفــرس، وظــل ذلــك الوضــع حتــى ظهــور الإســام 
ودخــول بــاذان الفــارسي آخــر والي فــارسي في اليمــن في الديــن الجديــد.   وقــد مثــل 
طــرد الأحبــاش مــن اليمــن ضربــة قويــة لمصالــح بيزنطــة، لأن أبرهــة وولديــه مــن 
بعــده كانــوا قــد ضمنــوا لهــا إبعــاد النفــوذ الفــارسي عــن تجــارة البحــر الأحمــر. 
ــة في  ــب إضافي ــا مصاع ــب عليه ــد ترت ــن ق ــى اليم ــرس ع ــيطرة الف ــإن س ــك ف وبذل
البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي للبيزنطيــن وحلفائهــم الأحبــاش، وهــو مــا جعــل 
بيزنطــة أشــد اضطــراراً للاعتمــاد عــى قوافــل التجــارة المكيــة في اســتيراد مــا تحتاجه 
مــن البضائــع الشرقية)91(.وقــد ســرّ الفــرس قوافــل تجاريــة مــن عاصمتهــم المدائــن 
ومــن مناطــق أتباعهــم في الإمــارة اللخميــة. حيــث أصبــح الــوالي الفــارسي في اليمــن 
يرســل القوافــل مــن صنعــاء إلى المدائــن، ويســتقبل القوافــل التــي تأتيــه مــن هنــاك، 
ويرســل لكــرى بمــا يحتاجــه مــن أســواق اليمــن، وقــد ســيطر الفــرس عــى أســواق 
التجــارة الكبــرة في اليمــن كســوق صنعــاء وســوق عــدن)92(. كمــا أخــذ ملــوك الحــرة 
ــر كل  ــد أث ــراء. وق ــع وال ــن للبي ــة( إلى اليم ــم التجاري ــم )قوافله ــلون بلطائمه يرس
ذلــك في تجــارة أهــل مكــة، حيــث انتــزع الفــرس وملــوك الحــرة مــن أيديهــم قســطاً 
ــي  ــدى حمــزة الأصفهان ــا بإشــارة وردت ل ــم الحديــث هن مــن أرباحهــم)93(.   ونختت
نفهــم منهــا أنــه كان مــن مهــام الــولاة الفــرس في اليمــن مراقبــة الأوضــاع في المناطــق 
ــوالي  ــاذان ال ــة كلهــا، حيــث يشــر أن ب ــك الجزيــرة العربي المحيطــة بهــا، بمــا في ذل
ــور  ــه بظه ــره في ــز يخ ــرى أبروي ــالة إلى ك ــث رس ــد بع ــن كان ق ــارسي في اليم الف
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الصراع الدولي وأثره على تحول تجارة طريق اللُبَان صوب البحر الأحمر

دعــوة النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم في مكــة، حيــث جــاء في رســالته »ظهــر 
ــال تهامــة داعيــة خفــي أمــره، قليــل شــيعته، وقــد وتِرتــه العــرب، ونصبــت  في جب
ــه  ــون دولت ــه واتبعــه«)94(. وبظهــور الإســام وتكّ ــه الحــرب إلا اليســر ممــن أجاب ل
التــي شــملت كل الجزيــرة العربيــة، بــل وامتــدت لتســقط الدولــة الفارســية نفســها، 
وتنتــزع مــن الدولــة البيزنطيــة ولاياتهــا في آســيا وأفريقيــا، انتفــت الحاجــة للإيــاف، 
ــك  ــة واحــدة)95(. وهيمنــت تل وأصبحــت القوافــل التجاريــة تســر في أرض تتبــع دول
الدولــة عــى طريــق البحــر الأحمــر، وصــار لهــا تجارتهــا مــع الهنــد وعالــم المحيــط 
الهنــدي، بــل وصــارت بمثابــة الشريــك التجــاري الرئيــس لتلــك البلــدان، وعبرهــا يتــم 

نقــل البضائــع الشرقيــة صــوب أوروبــا)96(.
الخاتمة:

   هكــذا يتضــح لنــا بــأن الطــرق التجاريــة التــي كانــت تربــط بــن عالمــي 
المحيــط الهنــدي والبحــر المتوســط )بشــقيها الــري والبحــري( قــد شــهدت صراعــاً 
ــل  ــع قب ــرن الراب ــر الق ــن أواخ ــد م ــا، امت ــيطرة عليه ــرض الس ــعباً بغ ــاً متش دولي
ــابع  ــرن الس ــع الق ــى في مطل ــرق، وانته ــي في ال ــكندر المقدون ــور الاس ــاد بظه المي
الميــادي بظهــور الإســام وتكويــن دولتــه الفتيــة التــي امتــدت مــن الصــن شرقــاً إلى 
فرنســا غربــاً، مــروراً بالبطالمــة والرومــان والبيزنطيــن، وبمــن عاصرهــم مــن الفرس 
والأحبــاش والعرب.وقــد أوضحنــا في ثنايــا البحــث مراحــل الــراع التــي مــرت بهــا 
منطقــة البحــر الأحمــر وظهيرهــا الــري، حيــث هيمنــت الدولــة الإســامية الناشــئة في 
نهايــة المطــاف عــى طــرق التجــارة تلــك، وبذلــك تولــت هــي عمليــة التنســيق في نقــل 
ــدة ليســت  ــة جدي ــك في مرحل ــا بذل ــة بــن الــرق والغــرب، ودخلن البضائــع المتداول

مــن ضمــن الفــرة التــي تخصــص بحثنــا هــذا بدراســتها.
أهم النتائج:
Ο )من مطلع 	 عام  ألفي  قرابة  اللبان  القديمة على طريق  اليمنية  الدول  هيمنت 

الألف الأول قبل الميلاد إلى بداية العصر الميلادي.
Ο تضافرت عوامل عدة، وعملت على تحويل التجارة الدولية – أو معظمها بتعبير 	

قبل  الأول  القرن  أواخر  منذ  الأحمر  البحر  صوب  البري  اللبان  لطريق  أدق- 
الميلاد.

Ο كان للمنافسة الأوروبية )الإسكندر المقدوني، البطالمة، الرومان، البيزنطيون( 	
إلى جانب دولة أكسوم الحبشية الدور الأبرز في ذلك التحول.

Ο استعاد الطريق البري جزءا مهما من نشاطه على يد إيلاف قريش، وظل ذلك 	
التنافس بين الطريقين البري والبحري بين مد وجزر، بناء على قوة هذا الطرف 
السياسي وضعف ذاك، وبناء على مصلحة الطرف المهيمن في الاتجاه الذي يجب 

أن تسلكه البضائع التي يتم الاتجار بها بين الشرق والغرب.
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التوصيات:
Ο التاريخي 	 التجاري  اللبان  طريق  إحياء  على  العمل  بضرورة  الدراسة  توصي 

إحياء  من  الصين  تفعله  بما  أسوة  العربية،  الدول  بين  للربط  معاصر  بشكل 
لطريق الحرير التاريخي.

Ο بشكل 	 أمنه  على  للمحافظة  الأحمر  البحر  حوض  دول  بين  التعاون  تكثيف 
مشترك، وزيادة التعاون والتنسيق بين دوله في مختلف المجالات؛ الاقتصادية 

منها بشكل خاص، وتجنيبه التدخلات الدولية القادمة من خارج المنطقة.
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